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سياسات صناعة النشر الإلكتروني العربي

بين تمكين الفضاء السيبراني وحماية الملكية الفكرية1

د.محمد صادق إسماعيل

مدير المركز العربي للدراســات السياسية

البحوث والدراسات 

مـــة مقد
ــا  ــا وبثه ــع تطويعه ــات م ــي للمعلوم ــزان الرقم ــة الاخت ــتروني بمثاب ــشر الالك ــد الن يع
ــد  ــات ق ــذه المعلوم ــبكات الاتصال،ه ــبر ش ــاً ع ــاً أو رقمي ــا الكتروني ــا و عرضه وتوصيله
ــدار  ــة اص ــه عملي ــما أن ــا ك ــا الي ــم معالجته ــومات يت ــكل نصوص،صور،رس ــون في ش تك
عمــل مكتــوب بالوســائل الالكترونيــة و خاصــة الحاســب ســواء مبــاشرة أو مــن خــلال 
ــات  ــلى التقني ــماد ع ــو الاعت ــتروني ه ــشر الالك ــإن الن ــم ف ــن ث ــال. وم ــبكات الاتص ش
الحديثــة و تقنيــات الاتصــالات بعيــدة المــدى في جميــع الخطــوات التــي تنطــوي عليهــا 
عمليــات النــشر. ويقســم النــشر الالكــتروني إلى نوعــين رئيســيين هــما النــشر الالكــتروني 
المــوازي: وفيــه يكــون النــشر الالكــتروني مأخــوذا عــن النصــوص المطبوعــة والمنشــورة و 
موازيــا لهــا، أي أنــه ينتــج نقــلاً عنهــا و يوجــد إلى جانبهــا. والنــشر الالكــتروني الخالــص: 
وفيــه لا يكــون النــشر عــن نصــوص مطبوعة،بــل يكــون الكترونيــاً صرفــاً، و لا يوجــد إلا 

بالشــكل الالكــتروني.
ويمــر الســوق العــربي والعالمــي في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات بتحــولات سريعــة 
Knowledge Econ- )وضخمــة. ويتجــه الاقتصــاد العالمي إلى ما يُســمّى باقتصاد المعرفــة 

omy(. وتتجــه معظــم الــدول العربيــة إلى تبنــي تقنيــات التعليــم الإلكــتروني في تطويــر 
أنظمتهــا التعليميــة. كــما تتجــه دور النــشر العربيــة إلى ســد الفجــوة الرقميــة، واللحــاق 
ــب  ــشر الكت ــب في ن ــن قري ــى زم ــاشرون العــرب حت ــث يعمــل الن بالركــب العالمــي حي
ــة النــشر بصفــة خاصــة،  ــر مهن ــة فقــط، ومــع التطــور العلمــي والتقنــي، وتطوي الورقي
بــدأ النــاشر العــربي يتحــول إلى تنويــع طــرق النــشر لتشــمل النــشر الورقــي والإلكــتروني، 
ــا في نــشر المعرفــة عــن  وبالتــالي أصبــح مــوردًا للمحتــوى بكافــة أنواعــه، ومســاهمًا قويً
ــربي. ــتروني الع ــوى الإلك ــراغ للمحت ــذا الف ــد ه ــاهم في س ــما يس ــة، م ــق المعلوماتي طري
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ــتروني  ــشر الإلك ــوق الن ــة حق ــوع حماي ــد أن موض ــن التأكي ــر يمك ــب الآخ ــلى الجان وع
يكتســب اهميــة متزايــدة، فى ضــوء انتشــار التقنيــات الرقميــة وتزايــد أعداد المســتخدمين 
عــلى شــبكة الانترنــت بمــا قــد يؤثــر بشــكل ســلبى عــلى حقــوق المؤلــف، نظــراً لأن هــذه 
التقنيــة تســمح بنســخ المصنــف بــدون الحصــول عــلى إذن مــن صاحبــه، وبالتــالى ضيــاع 
ــف فى  ــق المؤل ــبان أن ح ــذ فى الحس ــع الأخ ــاً. م ــة مع ــة والمالي ــف الأدبي ــوق المؤل حق
ــا  ــك إلى غيره ــاوز ذل ــل يتج ــة ب ــات الأدبي ــلى المصنف ــط ع ــصر فق ــدد لا يقت ــذا الص ه
ــشر  ــد ن ــه عن ــف يواج ــا كان المؤل ــيقية. فقديم ــة أو الموس ــواء الفني ــات س ــن المصنف م
ــو  ــه وه ــار لمصنف ــهره وانتش ــق ش ــه فى تحقي ــين، الأول، رغبت ــين متناقض ــه اتجاه مصنف
ــف،  ــد للمصن ــف وحي ــه كمؤل ــه فى الاعــتراف ب ــانى، رغبت ــشر. والث ــا يشــجعه عــلى الن م
ــد  ــد بعي ــف إلى ح ــح المؤل ــن نج ــشر. ولك ــة فى الن ــدم الرغب ــه إلى ع ــؤدى ب ــا ي ــو م وه
ــات  ــن تقني ــه م ــا صاحب ــت وم ــور الانترن ــع ظه ــه م ــم. إلا أن ــوازن بينه ــق الت فى تحقي
ــه وســهولة  ــير معالم ــع تغ ــه م ــدون الرجــوع إلى أصل ــف ب ــة تســمح بنســخ المصن رقمي
نقــل المعلومــة بــين المســتخدمين فى كافــة أنحــاء العــالم بشــكل سريــع وغــير مــادى، اتجــه 
الكتــاب ومنتجــى الموســيقى والمصنفــات الســمعية والبصريــة وغيرهــا إلى عــدم الرغبــة 
ــف  ــوق المؤل ــة حق ــرى البعــض أن حماي ــث ي ــلى الشــبكة، حي ــم ع ــم مصنفاته فى تقدي
باتــت أمــراً عســيراً فى ظــل هــذا التطــور التكنولوجــى السريــع، وهــو مــا يدفــع إلى أهميــة 
البحــث حــول كيفيــة تحقيــق المعادلــة المطلوبــة التــى يمكــن وصفهــا بالاســتخدام العادل 
بــين ضــمان حمايــة كافــة حقــوق المؤلــف مــن ناحيــة، وضــمان إتاحــة الأوعيــة الخاضعــة 
لقوانــين الحمايــة للمســتفيدين دون وجــود عراقيــل تعيــق اســتخدامها بدرجــة مرضيــة 

مــن ناحيــة أخــرى. 
وعنــد الحديــث عــن سياســات صناعــة النــشر الإلكــتروني العربي يــبرز اتجاهــان متعارضان 
في هــذا الشــأن،  حيــث يؤكــد أنصــار الإتجــاه الأول أن النــشر الإلكــتروني العــربي يواجــه 
اشــكاليات كــبرى نتيجــة انتهــاكات الملكيــة الفكريــة عــبر الفضــاء الإلكــتروني وان صناعــة 
النــشر الإلكــتروني تواجــه عقبــات نتيجــة الحريــة الســيبرانية والتــي تجعــل مــن الســهولة 
ــرى أنصــار  ــشر، في حــين ي ــدور الن ــوق ل ــدون أى حق ــري ب ــج الفك ــلى المنت الحصــول ع
الإتجــاه الثــاني أن النــشر الإلكــتروني العــربي هــو جــزء مــن السياســات العالميــة الجديــدة 
التــي تتيــح الحريــة والإطــلاع المجــاني لــكل مــا ينــشر عــبر الشــبكة العنكبوتيــة ومــن ثــم 
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فــإن الفضــاء الإلكــتروني  هــو بمثابــة ســاحة عالميــة مفتوحــة للجميــع . وترتيبــا عــلى مــا 
ســبق يمكــن للباحــث صياغــة المشــكلة البحثيــة للدراســة الحاليــة عــلى هيئــة تســاؤل 
رئيــس كــما يــي: كيــف يمكــن حمايــة صناعــة النــشر الإلكــتروني العــربي في ظــل حريــة 

الفضــاء الســيبراني؟   ومــن ثــم يمكــن تقســيم محــاور الدراســة الحاليــة كــما يــي:
المحور الأول« حق النشر في البيئة الســيبرانية

المحور الثاني: الأطر المختلفة لحماية حقوق النشر الإلكتروني على شبكة الانترنت
المحور الثالث: موقف التشريعات العربية من جرائم سرقة المحتوى الإلكتروني

المحور الرابع« نحو تأطير النشر الإلكتروني في البيئة الرقمية العربية
وبالتالي يمكن تناول المحاور السابقة بالتفصيل كما يي:

المحور الأول« حق النشر في البيئة الســيبرانية
ــدة  ــة وحقــوق النــشر الإلكــتروني ليســت ولي ــة الفكري ــة حقــوق الملكي لاشــك أن حماي
ــا في عــصر النهضــة هــو  ــل إنهــا قديمــة؛ حيــث يعتقــد أن شــمال إيطالي هــذا العــصر ب
مهــد نظــام الملكيــة الفكريــة، وجــاءت أول محاولــة نظاميــة لحمايــة الإختراعــات بنــوع 
مــن الــبراءة في قانــون صــدر في البندقيــة ســنة 1٤٧٤م ونــص عــلى منــح حــق إســتئثاري 
ــتراع  ــل إخ ــرن بفض ــك الق ــلال ذل ــالم خ ــف في الع ــق المؤل ــام لح ــأ أول نظ ــرد، ونش للف
الأحــرف المطبعيــة المنفصلــة والآلــة الطابعــة حــوالي ســنة 1٤٤0م، وقــد بــرز في نهايــة 
القــرن التاســع عــشر أســاليب وظواهــر عديــدة، كتطــور حركــة الصناعــة ونمــو واتســاع 
ــا كان  ــن هن ــارة م ــو التج ــوال، ونم ــتثمار رؤوس الأم ــة واس ــكك الحديدي ــبكات الس ش
ــب  ــة الكت ــد وسرق ــاد ظاهــرة تقلي ــف نتيجــة ازدي ــوق المؤل ــة حق ــروري حماي ــن ال م
ــاد  ــل اتح ــن قب ــة م ــس اتفاقي ــت في باري ــام 1٨٨٣م أبرم ــا. وفي ع ــارها في أوروب وانتش
باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة دعيــت )اتفاقيــة باريــس(. وفي عــام 1٨٩1م أبرمــت 
ــت  ــة دعي ــة والمضلل ــلع الزائف ــر الس ــات تصدي ــع بيان ــة لقم ــبانيا اتفاقي ــد بإس في مدري
)اتفاقيــة مدريــد(. أمــا في العــالم العــربي لم تظهــر إلا حديثــاً، فقــد كان أول قانــون حــق 
المؤلــف عرفتــه البــلاد العربيــة هــو قانــون حــق التأليــف العثــماني الصــادر عــام 1٩10م.

أولا: مزايا النشر الإلكتروني
ــن  ــلاع م ــق إلا بالاط ــراءة لا تتحق ــة الق ــأن متع ــير ب ــدى الكث ــة ل ــن القناع ــم م بالرغ
الكتــاب الورقــي وأن القــراءة مــن شاشــات الكمبيوتــر أو الكتــاب الإلكــتروني لا تحقــق 
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ــا  ــي يحققه ــا الفائقــة الت ــار المزاي ــه يجــب أن تأخــذ في عــين الاعتب نفــس الغــرض إلا أن
النــشر الإلكــتروني بالنســبة للناشريــن ويمكــن تخليــص هــذه المزايــا في النقــاط التاليــة:

ــة الطباعــة  ــشر الألكــترونى نلاحــظ انعــدام وجــود تكلف ــشر: فى الن ــه الن ــاض تكلف إنخف
ــة  ــدًا للطباع ــدة ج ــة زهي ــود تكلف ــع وج ــاشر م ــف للن ــد والتغلي ــورق والتجلي ــلى ال ع
لأقــراص الليــزر وتكلفتهــا لا تقــارن بتكلفــه طباعــه الكتــب وخاصــة المجلــدات الكبــيرة 

ــوعات. والموس
ــب  ــحن الكت ــل وش ــن ونق ــة تخزي ــحن: إن  تكلف ــن والش ــه التخزي ــاؤل تكلف تض
الورقيــة ضخمــة مقارنــة بالنســخ الإلكترونيــة ســواء عــلى أقــراص الليــزر أو التــي يتــم 

ــة, ــات الإلكتروني ــع والبواب ــلال المواق ــن خ ــا م تحميله
ــوى الإلكــتروني مــن خــلال  ــع المحت ــة تســويق وتوزي عــدم الحاجــه لموزعــين: في حال
البوابــات والمواقــع تكــون العلاقــه بــين النــاشر والمســتخدم النهــائي فــلا حاجــة لــوكلاء ولا 
ــه بواســطة  ــع قيمت ــت ودف ــاشرة مــن الإنترن ــوى مب ــل المحت ــم شراء وتحمي موزعــين ويت

بطاقــات الائتــمان.
ــة في  ــة الفائق ــي السرع ــت يعن ــلال الإنترن ــن خ ــتروني م ــوى الإلك ــار:إتاحة المحت الإنتش
النــشر وإمكانيــة الحصــول عليــه في أي مــكان في العــالم، وذلــك بمجــرد نــشره عــلى الموقــع 
أو البوابــة وبــدون وجــود أي حواجــز مــما يتيــح فتــح أســواق كثــيرة يصعــب الوصــول 

إليهــا بالطــرق التقليديــة والنــشر الورقــي.
طــرق تســويق مبتكــره: حيــث يتــم الاســتفادة من محــركات البحــث وطرق التســويق 
الإلكــتروني في الترويــج للمحتــوى الإلكــتروني والإشــارة إلى موقــع تواجــده عــلى الإنترنــت 

والنــاشر الــذي يقدمــه.
الاســتمراريه: فالكتــاب الالكــترونى لاتنفــذ طبعاتــه مــن الســوق وهــى ميــزه لاتتوفــر 

فى الكتــاب الورقــى
ــل والحــذف  ــده: نتيجــه لســهوله الاضافــه والتعدي سرعــه إعــداد الاصــدرات الجدي

للمحتــوى الالكــترونى يمكــن إصــدار أكــر مــن طبعــه للكتــاب فى فــترات متقاربــه.
المحافظــه عــلى البيئــة: مــن خــلال الحــد مــن التلــوث الناتــج عــن نفايــات تصنيــع 

الــورق
أما بالنسبة للمستخدم: فيتمتع المحتوى الإلكتروني بالمزايا التالية:
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ــل  ــق والتعدي ــص واللص ــا بالق ــه إلكترونيً ــوي ومعالجت ــل المحت ــث في داخ ــهولة البح س
ــة. والإضاف

وجــود إمكانيــة الطباعــة للأجــزاء التــي يرغبهــا المســتخدم حتــى يتمتــع بقراءتها كنســخة 
ورقية.

ــوى في صــورة  ــم المحت ــة تقدي ــر  إمكاني ــث تتوف اســتخدام الوســائط المتعــدده: حي
ــو. ــة والفيدي ــج تفاعــي بالصــوت والصــورة والرســوم المتحرك برنام

ــط  ــلال الرواب ــن خ ــات: م ــمات والمصطلح ــانى الكل ــلى مع ــرف ع ــه التع امكاني
المتصلــه بالقواميــس والمعاجــم.

ســهولة اســتخدام المحتــوى الإلكــتروني في التعليــم والتدريــب: في المــدارس 
والجامعــات ومراكــز التدريــب حيــث يتيــح للمــدرس والأســتاذ والمــدرب تنــاول مــادة 

ــل ــشرح في الفص ــير  وال ــسر في التحض ــهل وأي ــورة أس ــوى بص المحت
ــاحات  ــوف أو مس ــتروني إلى رف ــاب الالك ــاج الكت ــث لايحت ــكانى: حي ــز الم ــير الحي توف
كبــيرة للتخزيــن فقــرص الليــزر يمكــن أن يتســع لعــدد ٥00 ألــف صفحــه مــن النصــوص.

النــشر الــذاتى: يســتطيع المؤلــف نــشر عملــه مبــاشره دون الحاجــه للتعامــل مــع دور 
النــشر.

ثانيا:  تعريف المصنف الرقمى
يمكــن القــول أن المصنــف الرقمــي يشــمل كافــة المصنفــات المتقدمــة، فبرنامــج الكمبيوتــر 
ــة ترتيبهــا  ــات مــن حيــث آلي ــاء والأداء مصنــف رقمــي، وقاعــدة البيان مــن حيــث البن
ــة. وذات القــول يــرد  ــة الرقمي وتبويبهــا والأوامــر التــي تتحكــم بذلــك تنتمــي الى البيئ
بالنســبة لكافــة العنــاصر المتقدمــة، وبالتــالي نــرى ان أي مصنــف ابداعــي عقــي ينتمــي 
ــا وفــق المفهــوم المتطــور لــلاداء التقنــي  ــة المعلومــات يعــد مصنفــا رقمي الى بيئــة تقني
وفــق اتجاهــات تطــور التقنيــة في المســتثبل القريــب، وهــذا لا يؤثــر عــلى انتــماء المصنف 

بذاتــه الى فــرع او آخــر مــن فــروع الملكيــة الفكريــة. 
ــة  ــن الوجه ــه م ــول أن ــن الق ــت، يمك ــة الانترن ــات فى بيئ ــا دراســة المصنف ــا تناولن واذا م
القانونيــة تثــير الانترنــت العديــد مــن المشــكلات عــلى نحــو مســتقل عــن عــالم الحوســبة 
والاتصــالات، وان كانــت هــذه المشــكلات في حقيقتهــا تمثــل جــزءا مــن مشــكلات تقنيــة 
المعلومــات برمتهــا ومثــارة في بيئتهــا، ويمكــن تأطــير هــذه المشــاكل ضمــن ثــلاث طوائف: 



144 العدد الثالث عشر ٢٠٢٣

آفــــــــاق عربية وإقلمية

 مشــكلات عقــود الانترنــت ابتــداء مــن عقــود الاشــتراك في الخدمــة مــرورا بالعقــود ذات 
المحتــوى التقنــي ، وعقــود الجهــات ذات العلاقــة بمواقــع الانترنــت او عقــود المســتخدمين 
مــع المواقــع بمــا فيهــا عقــود طلــب الخدمــات والتســوق الالكــتروني وعقــود الخدمــات 
المدفوعــة والمجانيــة كعقــود البريــد الالكــتروني ورخــص اســتخدام وتنزيــل البرامــج 
ــي تقــع في نطــاق العقــود  ــا وغيرهــا مــن العقــود الت وعقــود ورخــص نقــل التكنولوجي
الالكترونيــة او العقــود المبرمــة عــبر المراســلات الالكترونيــة . والجامــع المشــترك بــين هــذه 
ــع  ــوني للتعامــل م ــم القان ــق بالتنظي ــا تتعل ــت انه ــة بالانترن ــات المتصل ــود والتصرف العق

الانترنــت وعبرهــا.
ــة الانترنــت  وتضــم  حقــوق  ــة حقــوق المســتخدمين والمتعاملــين في بيئ مشــكلات حماي
ــة  ــوق الملكي ــة حق ــة وحماي ــاة الخاص ــق في الحي ــة الح ــام وحماي ــه ع ــتهلك بوج المس

ــت. ــة الانترن ــة في بيئ الفكري
انظمــة  او  الانترنــت  لمواقــع  بالنســبة  ســواء  المعلومــات  بأمــن  تتصــل  مشــكلات 

لمســتخدمين.  ا
ــارة  ــة والتج ــمال الإلكتروني ــات الأع ــا دراس ــل تناوله ــإن مح ــة الاولى ف ــن الطائف ــا ع أم
ــتها  ــع دراس ــإن موض ــة، ف ــة الثاني ــبة للطائف ــة، وبالنس ــوك الإلكتروني ــة والبن الإلكتروني
يســتتبع الفــرع محــل الدراســة، فدراســة حمايــة الحيــاة الخاصــة مناطــه دراســات حقوق 
الانســان وتاثرهــا بتقنيــة المعلومــات أو الدراســات الجنائيــة الخاصــة بأمــن المعلومــات 
محــل دراســة الطائفــة الثانيــة المشــار اليهــا ، ودراســة حمايــة المســتهلك يكــون مناطــه 
ــة  ــر الاقتصادي ــن المخاط ــتهلك م ــة المس ــن حماي ــل ميادي ــة في حق ــات القانوني الدراس
والصحيــة والثقافيــة والاجتماعيــة وغيرهــا . وبالنســبة لحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة 
في بيئــة الانترنــت فــان محــل تناولهــا دراســات الملكيــة الفكريــة عمومــا ودراســات حــق 
المؤلــف عــلى وجــه الخصــوص. امــا الطائفــة الثالثــة فــان محــل تناولهــا دراســات أمــن 
ــوق  ــة لحق ــة القانوني ــالات، والحماي ــت والاتص ــر والانترن ــم الكمبيوت ــات وجرائ المعلوم
الملكيــة الفكريــة في بيئــة الانترنــت تثــير التســاؤل ابتــداء بشــان تحديــد حقــوق الملكيــة 
ــة  ــتقصاء الحماي ــة، واس ــل الحماي ــات مح ــد المصنف ــت، وتحدي ــة الانترن ــة في بيئ الفكري
ــا اذا  ــم م ــي تعــترض هــذه الحقــوق، وتقيي ــداءات والمخاطــر الت اللازمــة لمواجهــة الاعت
كانــت القواعــد القائمــة ضمــن تشريعــات الملكيــة الفكريــة او غيرهــا مــن التشريعــات 
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ــة  ــات خاص ــة لتشريع ــة حاج ــاك ثم ــوق ام ان هن ــذه الحق ــة له ــير الحماي ــة لتوف كافي
ــار جــدال  ــزال مث ــا ت ــت ، وهــذه المســائل م ــة الانترن ــة في بيئ بالمصنفــات محــل الحماي
ــة بأســماء النطاقــات والنــشر  ــرز المســائل المتصل ومحــل بحــث، ونعــرض فيــما يــي لأب
ــا  ــر تعمق ــات أك ــة لدراس ــع كمقدم ــوى الموق ــددة أو محت ــائط المتع ــتروني والوس الالك

فيــما تثــيره هــذه الموضوعــات مــن إشــكالات قانونيــة، وذلــك عــلى النحــو التــالى: 
  Domain names  أسماء نطاقات ) عناوين ( الانترنت

اســم النطــاق أو الميــدان أو الموقــع ) دومــين نيــم -  Domain name ( هــو في الحقيقــة 
عنــوان إنترنــت، فالهاتــف لــه رقــم معــين والعنــوان البريــدي لــه رقــم صنــدوق مميــز 
ورمــز منطقــة مميــز وللإنترنــت أيضــا عنــوان مميــز مثــل )  www.arablaw.org (،  وقــد 
احتــدم النــزاع حــول أســماء نطاقــات الانترنــت ، ومعماريــة شــبكة الانترنــت والجهــات 
ــارة للجــدل  ــر المســائل إث ــع أك ــا ، وســتكون مســائل أســماء المواق ــي تســيطر عليه الت
التنظيمــي والقانــوني في الفــترة القريبــة القادمــة ، وقــد حســم جانــب مــن الجــدل مؤخــراً 
حــول اضافــة مميــزات جديــدة للميــزات المشــهورة )com,net,org,gov,edu ( وذلــك 
بإقــرار إضافــة ســبعة مميــزات اخــرى ، ويرجــع الخــبراء مشــكلات أســماء النطاقــات في 
بيئــة الانترنــت الى  اســتراتيجيات الــشركات الكــبرى في هــذا الشــأن  ، فهــي التــي قــادت 
لــواء معارضــة توســيع أســماء النطاقــات ، حمايــة لأســمائها التجاريــة ، بــل وتشــكو في 
الوقــت ذاتــه، مــن صعوبــة الســيطرة عــلى النظــام الحــالي فهــذه الــشركات تخــى مــن 
ــوع  ــا للوق ــب، تفادي ــع عــلى شــبكة وي ــن المواق ــات مــن عناوي أن تضطــر لتســجيل مئ
فريســة«المتوقعين الفضائيــين« cybersquatters، الذيــن يعتمــدون عــلى التوقعــات 
لكســب الامــوال، والذيــن يقومــون  في عــصر الانترنــت ، بحجــز أســماء نطاقــات شــائعة 
الاســتعمال ، لبيعهــا مســتقبلا لمــن يرغــب. غــير أن المســألة ليســت مقتــصرة عــلى هــذا 
الجانــب وحــده ، اذ توجــد مســائل تقنيــة تســتدعي الاجابــة عليهــا ، مثــل : كــم عنوانــا 
يلــزم اضافتــه ؟ وأي منهــا ؟ ومــن الــذي يتحكــم بهــا ؟ ومــن يبيــع العناويــن الجديــدة 
؟ ومــن الــذي ســيفصل في النزاعــات التــي ستنشــأ ؟ لقــد اوجــدت الحكومــة الامريكيــة 
 Internet Corporation في عــام 1٩٩٨، مؤسســة تســجيل اســماء وأرقــام انترنــت
ICANN - for Assigned Names and Numbers، وهــي منظمــة غــير ربحيــة ، 
مقرهــا في لــوس انجلــوس ، لــلاشراف عــلى نظــام أســماء النطاقــات عــلى انترنــت ، غــير 
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أن ICANN   تورطــت منــذ انشــائها ، في نــزاع مكلــف ومريــر ، حــول ميثاقهــا ، بشــأن 
 .com ــداد ــب ذات الامت ــبكة وي ــات ش ــماء نطاق ــع أس ــدة ببي ــشركات جدي ــماح ل الس
 Network ــة ــصرا بشرك ــدة ح ــت مقي ــاح كان ــدرة للارب ــة م ــي عملي و net. و org. وه
ــة  ــت شرك ــد توصل ــة . وق ــة الامريكي ــع الحكوم ــا م ــد له Solutions Inc ، بموجــب عق
Network Solutions ، ومنظمــة ICANN ، الى تســوية خلافاتهــما ، بموجــب اتفاقيــة ، 
تحتفــظ بموجبهــا Network Solutions ، بقائمــة أساســية لأســماء النطاقــات التجاريــة 
ــة  ــغ لمنظم ــع مبل ــل دف ــرى مقاب ــنوات اخ ــع س ــدة ارب ــب، م ــبكة وي ــلى ش ــة ع الحالي
ICANN . وتعــد الاســتراتيجية التــي أنجزتهــا منظمــة الوايبــو في حقــل أســماء النطاقــات 
، ومــا تقــوم بــه مــن نظــر مثــل هــذه المنازعــات عــبر مركــز التحكيــم والوســاطة التابــع 

للمنظمــة الجهــد الأميــز نحــو بنــاء نظــام قانــوني لأســماء المواقــع.
النشر الالكتروني والوسائط المتعددة ) محتوى مواقع الانترنت(

مواقــع الانترنــت بوصفهــا طريقــة اتصــال تتيــح تبــادل المعلومــات ونقلهــا بكافــة صورها، 
مكتوبــة ومرئيــة ومســموعة، وباعتبارهــا ليســت مجــرد صفحــات للمعلومــات بــل مكانــا 
للتســوق وموضعــا للاعــمال والخدمــات، وفضــاء غــير متنــاه مــن الصفحات لنــشر الاخبار 
ــاري  ــلان التج ــن الإع ــا يتضم ــإن محتواه ــواد، ف ــاث والم ــات والابح ــات والمؤلف والمعالج
والمــادة المؤلفــة والبــث المــرئي، والتســجيل الصــوتي و…. إلــخ ، وهــذا يثــير التســاؤلات 
ــه المواقــع  ــة عــلى مــا تتضمن ــة الفكري ــة حقــوق الملكي حــول مــدى القــدرة عــلى حماي
ــة أو  ــادة تأليفي ــاً أو م ــاً صناعي ــماً او نموذج ــة أو اس ــة تجاري ــون علام ــد يك ــذي ق ، وال
مــادة إعــلان فنيــة أو رســماً أو صــورة أو … إلــخ . ليــس ثمــة اشــكال يثــار في حالــة كان 
محتــوى الموقــع مصنفــا او عنــصرا مــن عنــاصر الملكيــة الفكريــة التــي يحظــى بالحمايــة 
بشــكل مجــرد بعيــدا عــن موقــع الانترنــت ، كعلامــة تجاريــة لمنتجــات شركــة مــا تتمتــع 
ــع  ــشر عــلى الموق ــما ين ــت ، ف ــا عــلى الانترن ــة عــلى موقعه ــة اســتخدمتها الشرك بالحماي
هــو بالاســاس محــل حمايــة بواحــد أو أكــر مــن تشريعــات الحمايــة في حقــل الملكيــة 
الفكريــة، لكــن الأشــكال يثــور بالنســبة للمــواد والعلامــات والأشــكال والرســومات التــي 
لا يكــون ثمــة وجــود لهــا إلا عــبر الموقــع ، وبشــكل خــاص عنــاصر وشــكل تصميــم الموقــع 
والمــواد المكتوبــة التــي لا تجــد طريقــا للنــشر إلا عــبر الخــط ) أي عــلى الانترنــت ( ، إن 
هــذه الإشــكالات لمــا تــزل في مرحلــة بحــث وتقــي واســعين مــن قبــل خــبراء القانــون 
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والملكيــة الفكريــة في مختلــف الــدول، ســيما بعــد شــيوع التجــارة الالكترونيــة وإنجــاز 
ــة  ــات التجــارة الالكتروني ــار ان احــد تحدي ــا ، باعتب ــين تنظمه ــدول قوان ــد مــن ال العدي
مســائل الملكيــة الفكريــة، أمــا بالنســبة للوســائط المتعــددة المســتخدمة عــلى نحــو متنــام 
في ميــدان بنــاء ومحتــوى مواقــع الانترنــت ، فانــه يقصــد بهــا وســائل  تمثيــل المعلومــات 
باســتخدام اكــر مــن نــوع من الوســائط مثــل الصــوت والصــورة والحركــة والمؤثــر ويتميز 
هــذا المصنــف - ان جــاز اعتبــاره كذلــك -  بمــزج عــدة عنــاصر :- نــص ، صــورة ،صــوت ، 
وتفاعلهــا معــا ،عــن طريــق برنامــج مــن برامــج الكمبيوتــر ، وتســوق تجاريــا عــن طريــق 
دعامــة ماديــة مثــل الدســك او الــي دي ) CD( او يتــم توزيعهــا او انزالهــا عــن طريــق 
خــط الاتصــال بشــبكة الانترنــت ، ويــرى جانــب مــن الفقــه، ان هــذه المصنفــات محميــة 
بموجــب القواعــد العامــة لحمايــة المصنفــات الادبيــة دون حاجــة لافــراد قواعــد جديــدة 
ــين  ــل ب ــر يســمح بالتفاع ــج كمبيوت ــز بتدخــل برنام ــدى البعــض - تتمي ــا - ل ، باعتباره
وســائل التعبــير المتعــددة  ) وبرنامــج الكمبيوتــر محــل حمايــة ( أو لانهــا بمفرداتهــا محــل 
حمايــة باعتبــار هــذه المفــردات مــن المصنفــات الادبيــة اصــلا :- المــواد المكتوبــة ، المــواد 

الســمعية والمرئيــة ، الأداء .. الــخ. .
ان موضــوع حــق النــشر والبيانــات الرقميــة  Copyright and Digital Data   لا يــزال 
في نطــاق البحــث والتقــي، ومــع ذلــك فقــد أنجــز الكثــير منــه في الوقــت الحــاضر ســواء 
عــلى المســتوى الــدولي أم الوطنــي، وتهــيء اتفقيتــا المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة 
ــام  ــاء نظ ــو بن ــلاق نح ــام 1٩٩٦ الى الانط ــاورة لع ــوق المج ــف والحق ــق المؤل ــأن ح بش
قانــوني لحمايــة المحتــوى الرقمــي. ونكتفــي في هــذا المقــام بالقــول ان أحــد اكــر الأخطــاء 
الشــائعة في حقــل قانــون الكمبيوتــر أن حــق المؤلــف لا ينطبــق عــلى البيانــات الرقميــة 
)Digital Data ( وتحديــدا في بيئــة الإنترنــت. إن قوانــين حــق المؤلــف قــد تنطبــق عــلى 
ــد  ــد دولي واســع لتمت ــة جه ــدار البحــث  وثم ــوني م ــا للنظــام القان ــت وفق ــة الإنترن بيئ
الحمايــة للبيئــة الرقميــة تمامــا كــما تحققــت في عــالم الموجــودات والحســيات ، وليــس 
معنــى تخلــف الحمايــة وأحيانــا الجــدل حــول توفرهــا إهــدار حــق المؤلــف مثــلا في بيئــة 
 Author›s( الانترنــت ، فحتــى في بيئــة الإنترنــت ، فانــك  لا تــزال بحاجــة الى إذن المؤلــف

.)permission 
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ثالثا-   الإطار الدولي لحماية الملكية الفكرية على الانترنت:
ــت أم  ــة كان ــة- ثنائي ــات الدولي ــدات والاتفاقي ــدولي: المعاه ــوني ال ــار القان ــد بالإط يقص
جماعيــة- المبرمــة لحمايــة حــق المؤلــف بكافــة أبعــاده عــلى المســتوى الــدولي. ومنهــا:

اتفاقيــة الجــات الجديــدة وأثرهــا عــلى حــق المؤلــف وعلاقتهــا مــع اتفاقيــة بــرن، حيــث 
التزمــت اتفاقيــات الجــات اعضاءهــا بتبنــى كثــير مــن احــكام اتفاقيــة بــرن بشــأن حمايــة 
حــق المؤلــف بمفهومــه الحديــث، فأصبــح احــترام اتفاقيــة بــرن امــر لازمًــا، حتــى بالنســبة 
لمــن لم يوقــع عليهــا، طالمــا وقــع اتفاقيــات الجــات، فضــلا عــن التزامــه بمــا اوردتــه هــذه 
ــث تقــى  ــر. حي ــق بالكمبيوت ــا يتعل ــا م ــل اهمه ــن أحــكام مســتحدثة لعم الاخــيرة م
المــادة العــشرة مــن اتفاقيــة الجــات بالــزام الــدول الاعضــاء باعتبــار برامــج الكمبيوتــر 
مــن قبيــل المصنفــات. ويذكــر أن المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة حاولــت احــداث 
ربــط وثيــق بــين اتفاقيــة بــرن وغيرهــا مــن الاتفاقيــات. ولــذا، فإن هــذه المنظمة شــكلت 
ــولات  ــة بروتوك ــة اضافي ــام 1٩٨٩ بغي ــذ ع ــات من ــدة اجتماع ــدت ع ــبراء عق ــة خ لجن
لاتفاقيــة بــرن فى ضــوء التطــورات الدوليــة المعــاصرة فى مجــال حمايــة المؤلــف. وفى هــذا 
الخصــوص، يجــدر بنــا الاشــارة إلى اتفاقيــة »التريبــس« التــى تــم التوقيــع عليــه فى اطــار 
ــدولى  ــم ال ــال التنظي ــة فى مج ــة نوعي ــت نقل ــة، مثل ــارة العالمي ــة التج ــات منظم اتفاقي

لحمايــة الملكيــة الفكريــة، حيــث غطــت الاتفاقيــة عــدد مــن الجوانــب، أبرزهــا: 
اســلوب تطبيــق مبــادئ النظــام متعــدد الاطــراف على حقــوق الملكيــة الفكرية. واســلوب 
ــة.  ــذه الحماي ــدول له ــق ال ــة تطبي ــة وكيفي ــة الفكري ــوق الملكي ــة لحق ــق الحماي تحقي
اســاليب فــض المنازعــات حــول حقــوق الملكيــة الفكريــة. والاجــراءات الواجــب اتخاذها . 
اتفاقيــة الويبــو )WCT( لحمايــة حقــوق التأليــف لعــام 1٩٩٦م: والتــي جــاءت كاتفــاق 
ــاق  ــن نط ــلان م ــرن للإع ــة ب ــن اتفاقي ــادة )٢0( م ــوارد في الم ــى ال ــاً للمعن ــاص وفق خ
وحــدود الحمايــة المقــررة لحــق المؤلــف عــلى المصنفــات الأدبيــة والفنيــة. كــما عــززت 
اتفاقيــة الويبــو مــن مكانــة اتفاقيــة بــرن؛ عندمــا نصــت في مادتهــا الأولى ضرورة التــزام 
ــواد مــن )1- ٢1(  ــا الم ــرن، ومنه ــة ب ــواد الأساســية في اتفاقي ــا بالم ــدول الموقعــة عليه ال
وملحــق اتفاقيــة بــرن. كــما أنهــا فتحــت المجــال للــدول الأعضــاء في اتحــاد بــرن للانضمام 
إليهــا. كــما أنهــا لا تنتقــص مــن أي مــن الحقــوق أو الالتزامــات الــواردة في غيرهــا مــن 
ــزات  ــة لحقــوق المؤلــف. ومــن ممي ــة العالمي ــة )TRIPS(، والاتفاقي الاتفاقيــات كاتفاقي
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اتفاقيــة )WCT( تعاملهــا مــع مجموعــة مــن الأمــور الأساســية
معاهــدتى الوايبــو بشــأن حقــوق المؤلــف، وبشــأن الأداء والتســجيل الصــوتى )معاهــدتى 
الانترنــت(، لقــد دخلــت معاهــدة الويبــو بشــأن حــق المؤلــف حيــز النفــاذ فى ٦ مــارس 

٢00٢، ومعاهــدة الويبــو بشــأن الأداء والتســجيل الصــوتى فى ٢0 مــارس ٢00٢.: 
المحور الثاني: الأطر المختلفة لحماية حقوق النشر الإلكتروني على شبكة الانترنت

يمكن تناول حماية حق النشر فى البيئة الرقمية من خلال عدة محاور: 
أولاً- المصنفات المستغلة على شبكة الانترنت والحقوق المجاورة: 

تتنــوع أشــكال المصنفــات التــى يمكــن أن تكــون موضوعــات للاســتغلال عــلى الشــبكة، 
ــاول هــذه  ــة، ونتن ــات الفني ــات الموســيقية، والمصنف ــة والمصنف ــات الأدبي ــا: المصنف منه

الأشــكال بصــورة تفصيليــة عــلى النحــو التــالى: 
المصنفــات الأدبيــة، يقصــد بهــا المصنفــات التــى يعــبر عنهــا بالكلــمات أيــا كان المحتــوى 
نظــراً لأن القبــول الواســع للفــظ مصنــف فكــرى. وتأخــذ هــذه الاشــكال شــكل مصنــف 
مكتــوب مثــل الكتــب والمقــالات والروايــات والقصائــد، أو مصنــف شــفوى مثــل الخطــب 
والمرافعــات والمحــاضرات وأيضــا برامــج الراديــو والتليفزيــون والمواعــظ. وبشــكل واســع 
اى عمــل مكتــوب او شــفوى بــشرك أن يكــون مبتكــراً. وفى هــذا الخصــوص يذكــر أن عددا 
مــن بنــوك البيانــات لم يتــم انشــاؤها بشــكل جديــد، ولكــن بالاســتناد عــلى المعرفــة او 
ــئ  ــكل المنش ــاط بالهي ــائل للارتب ــدة وس ــد ع ــابقا. إذن يوج ــة س ــير المكون اشــكال التعب
للمصنــف – صاحــب الإلهــام- الأخــذ المبــاشر للمصنــف الأصــلى أو المصــدر، والمصنــف 

المشــتق، المصنفــات المشــتركة والمركبــة والجماعيــة، وهــو مــا يتضــح فيــما يــلى: 
الأخــذ المبــاشر للمصنــف الأصــلى، فى هــذا الفــرض يكــون المصنــف المصدر مأخوذا بشــكل 
كامــل عــن طريــق رجــوع بنــك البيانــات إليــه كامــلا، ودرجــة الاســتقلال تكــون صفــرا. 
ــف،  ــاشر للمصن ــترجاع المب ــة الاس ــط- امكاني ــس فق ــر – لي ــشر يوف ــذا الن ــرا لأن ه ونظ
ولكــن أيضــا الســهولة التــى تقدمهــا المعلوماتيــة لتحليلــه، واختيــار الكلــمات والألفــاظ. 
فالمصنــف الأدبى يمكــن أن يظهــر كامــلا فى بنــك البيانــات وفى هــذه الحالــة يتحــدد دور 
المنتــج بتنظيــم عمليــات الحجــز والحفــظ فى الذاكــرة. وبالطبــع لا تتــم تلــك العمليــة 

بــدون موافقــة المؤلــف او الحصــول عــلى ترخيــص منــه. 
المصنــف المشــتق، معيــار التعريــف للمصنــف يســتند عــلى اســتغلاله بالنظــر إلى المصنف 
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الاصــلى، ففــى حالــة المصنــف المشــتق يكــون مؤلــف هــذا الاخــير هــو صاحــب حقــوق 
خاصــة ولكــن يبقــى خاضعــا لــشروط مؤلــف المصنــف الاصــلى. 

المصنــف المشــترك والمركــب والجماعــى، فالمصنــف المشــترك هــو الــذى يتحقــق نتيجــة 
مســاهمة عــدة أشــخاص بحيــث لا يمكــن فصــل نصيــب أى منهــم فى مجمــوع المصنــف، 
فيكــون لــكل مؤلــف مشــترك نصيــب متســاوى فى المصنــف، كــما يحــق لــكل شريــك فى 
ــاق عــلى خــلاف  ــة وجــود اتف ــه إلا فى حال ــف أن يســتغل الجــزء الخــاص ب هــذا المصن
ذلــك. أمــا المصنــف المركــب، فيســتبعد كل اشــتراك مبــاشر لصاحــب المصنــف الأصــلى فى 
إعــداد المصنــف الثــانى. أمــا المصنــف الجماعــى، يقصــد بــه المصنــف الــذى يتــم إنشــاؤه 

بمبــادرة مــن الشــخص الطبيعــى أو الاعتبــارى. 
ثانيًا- حقوق النشر  القابلة للتفاوض: 

فى الوقــت الــذى تخضــع فيــه الحقــوق الماديــة للتفــاوض، نجــد ان الحقــوق الادبيــة غــير 
قابلــة للتفــاوض ولا يمكــن التنــازل عنهــا. ونســتعرض هذيــن الحقــين عــلى النحــو التــالى: 
ــد نطــاق  ــب تحدي ــث يتطل ــق بالحــق المــادى، حي ــما يتعل التفــاوض عــلى الترخيــص في
الشــئ محــل التفــاوض تحديــدا دقيقــا، لأن مــن شروط اســتغلال المصنــف عــلى شــبكة 
الانترنــت ان يذكــر العقــد بشــكل دقيــق وشــامل مجمــوع الحقــوق المتنــازل عنهــا، وهــو 

مــا يشــمل تحديــد مــا يــلى: 
المــدى والغايــة مــن الاســتغلال، حيــث يترتــب عــلى الالتــزام القانــونى المتعلــق بالمــدى 
والغايــة مــن الاســتغلال موضــوع الاذن بقيــام المنتــج بتحديــد نــوع الخدمــة. فبالرجــوع 
الى مــدى التغيــير يجــب ان نفهمــه عــلى اعتبــار انــه عنــصر مهــم لاســترجاع المصنــف فى 
هيــكل المعلومــة الموجــودة عــلى الشــبكة، كذلــك يمكــن ان نتخيــل بســهولة ان الاســتغناء 
ــا،  ــا او جزئي ــو كان الاســترجاع كلي ــة، ل ــص المعطــى لا يكــون بنفــس الاهمي ــن الترخي ع

فالترخيــص يجــب ان يكــون فى نفــس الوقــت عــلى الاســتخدام والتمثيــل للمصنــف. 
مــكان ومــدة الاســتغلال، فالالتــزام القانــونى المتعلــق بتحديــد مــدة الترخيــص يكــون لــه 
تأثــير مبــاشر عــلى اطــراف العقــد – المنتــج وصاحــب الحقــوق- حيــث يفــرض عليهــم 
ــار التطــور  ــك يجــب الاخــذ فى الاعتب ــذ العقــد، وكذل اعــادة التفــاوض مــن خــلال تنفي
التقنــى وتغــير شروط اســتغلال المصنــف وهــو مــا يحقــق حمايــة مصلحــة المؤلــف. وقــد 
ــف، فالبعــض اتجــه الى النظــر  ــكان الاســتغلال للمصن ــد م ــه حــول تحدي ــف الفق اختل
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لموقــع الخــادم كمــكان للاســتغلال، والبعــض يعتــبر الشــبكة كمــكان للاســتغلال وهنــاك 
مــن يــرى ان مــكان الاســتغلال هــو المــكان الــذى تقــع فيــه محطــة الاســتقبال. فى جميــع 
ــه، وان  ــى بخدم ــرافى المغط ــال الجغ ــة المج ــدد بدق ــج ان يح ــلى المنت ــب ع ــوال يج الاح
يراقــب التطــور واعــادة التفــاوض للترخيــص فى حالــة اتســاع نشــاطه عــلى الشــبكة، مــع 

الاخــذ فى الاعتبــار الخاصيــة الدوليــة لشــبكة الانترنــت. 
ــن  ــبر ع ــف يع ــف لأن المصن ــط الحــق الادبى بشــخصية المؤل ــة الحــق الادبى:  يرتب حماي
فكــر وإحســاس وتفكــير الشــخص القائــم بــه، وينبــع عــن هــذا الحــق ثلاثــة أنــواع مــن 

ــه، وهــى:  الحقــوق المرتبطــة ب
ــورد  ــئولية م ــق بمس ــف تتعل ــم المؤل ــدون عل ــذ ب ــشر المنف ــة الن ــشر، حال ــق فى الن الح
المعلومــة، ولكــن مــا يعنــى بوضــوح حالــة وجــود مصنــف منشــور بالفعــل عــلى شــبكة 
الانترنــت، وقــد تــم نــشره عــن طريــق المؤلــف، كــما ان المصنــف المنشــور عــلى الشــبكة 

يمكــن القيــام بنســخه أكــر مــن مــرة وباعــداد كبــيرة. 
الحــق فى احــترام المصنــف، فالنــشر عــلى الشــبكة يفــرض بعــض الالتزامــات مــع احــترام 
تكامــل المصنــف للجوانــب التــى يرغبهــا المؤلــف أو لا يرغــب فى إظهارهــا. ولذلــك، فــإن 
الحــق فى احــترام المصنــف يحمــى المؤلــف ضــد أى اعتــداء عــلى فكــر المصنــف، أى ضــد 
تعديــل أو تغيــير لابتــكاره ســواء أكان بخــروج المصنــف عــن نطاقــه بالزيــادة أو النقــص 
للبيانــات التــى يشــملها، وإن كان للمؤلــف أن يقبــل ببعــض التغــيرات فى حالــة احــترام 
ــات تأجــير المصنفــات فى  ــة موضــوع المصنــف كــما هــو الحــال فى عملي الفكــرة وخاصي

الوســائط المتعــددة للجماهــير.
الحــق فى احــترام الاســم، حيــث يكفــى لتطبيــق هــذا الحــق للمؤلــف أن يظهــر اســمه فى 
مقدمــة المصنــف المنشــور، أمــا بالنســبة للمصنــف التشــكيلى أو الصــورة، فيمكــن ذكــر 

الاســم عــلى هامــش الشاشــة.  
ثالثا- القواعد اللازمة لحماية حق النشر فى المجال الدولى

ــف والحقــوق المجــاورة لم  ــوق التألي ــة لحق ــين الحالي ــن الخــبراء أن القوان ــرى عــدد م ي
تعــد قابلــة للتطبيــق فى بيئــة الإنترنــت. ويتضــح مــن تعليقاتهــم أنهــا مبنيــة عــلى فــروض 

ثلاثــة: 
ــة المســتفيدين مــن الإنترنــت والتــى تعنــى أن الأشــكال الجديــدة مــن الخدمــات  حري
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التــى تنطــوى عــلى دفــع رســوم ماليــة نظــير الحصــول عــلى الإجــازة التــى تكســب حاملها 
حــق الإفــادة مــن الخدمــات، ينبغــى أن تصــاغ دون أن تتعــرض لحقــوق التأليــف. 

الطبيعــة العالميــة للإنترنــت والتــى تجعــل مــن المســتحيل التحكــم فيــما يبــث مــن خــلال 
القوانــين التــى غالبًــا مــا تتســم بالطابــع المحــلى.

الســهولة المفرطــة التــى تســاعد عــلى استنســاخ المــواد ومــا يقابلهــا مــن صعوبــة تواجــه 
ــتوى  ــلى المس ــه ع ــك أن ــال، ذل ــات الانتح ــة لعملي ــكال المختلف ــط الأش ــاولات ضب مح
التطبيقــى لا يمكــن فــرض قانــون حــق التأليــف التقليــدى على المســتفيدين مــن الإنترنت. 
ــه  عــلى الجانــب الآخــر، يعتقــد معظــم خــبراء قانــون حــق المؤلــف أن القانــون بإمكان
ــروض  ــن المف ــت. وم ــاه الإنترن ــد تج ــابى ومفي ــدور إيج ــام ب ــتمرار والقي ــاء والاس البق
أن يكــون لــدى جمهــور القــراء والمســتفيدين ألفــة ودرايــة بالمبــادئ الكامنــة وراء 
حقــوق المؤلــف مثــل: الملكيــة، والفــترة الزمنيــة. ومــن المفــترض أيضًــا أن يكــون القــراء 
والمســتفيدين عــلى درايــة بالتطــورات الجاريــة ذات الصلــة بالانترنــت، والقوانــين 

ــف.  ــق المؤل ــون ح ــا قان ــى يمنحه ــتثناءات الت ــددة، والاس المح
لا يوجــد فى الوقــت الحــالى أى تحــرك نحــو التنســيق بــين قوانــين الــدول المختلفــة. ففــى 
واقــع الأمــر إن الجهــود الحاليــة الراميــة للتنســيق بــين EU قوانــين عــدد محــدود مــن 
الــدول لا يــزال محــل أخــذ ورد، ولعــل أبرزهــا دليــل الاتحــاد الأوربى التوجيهــى الخــاص 
بحمايــة حقــوق اســتخدام قواعــد البيانــات تلــك المحاولــة التــى أســفرت عــن عــالم ملــئ 
بالمشــكلات التــى تــم مواجهتها. ولــذا، وضعت الاتفاقيــات والمعاهــدات الدولية مجموعة 
مــن القواعــد اللازمــة لحمايــة حــق المؤلــف، وهــو مــا يمكــن تناولــه مــن خــلال نقطتــين: 
الاولى، القواعــد المتعلقــة بالضوابــط والاســس والتحكيم وتنازع القوانين، وتشــمل ما يلى: 
ــاك ضابطــا  ــدولى، فكــما ســبق الاشــارة هن ــف فى المجــال ال ــة حــق المؤل ــط حماي ضواب
واحــدا محــددا لحمايــة حــق المؤلــف فى المجــال الــدولى وهــو ان يكــون المصنــف مبتكــرا. 
ــة حــق المؤلــف ســواء فى  ــة حــق المــؤف فى المجــال، يلاحــظ فى شــأن حماي اســس حماي
ــرد  ــة لمج ــون تلقائي ــة لا تك ــذه الحماي ــة ان ه ــه الحديث ــة ام فى صورت ــه التقليدي صورت
توافــر الابتــكار، وإنمــا يجــب أن يكــون المصنــف قــد اجتــاز خــط الحمايــة الــذى بدونــه لا 
تقــوم هــذه الحمايــة، ويقصــد بذلــك ايــداع المصنــف داخليــا او دوليــا حســبما تقتضيــه 

الظــروف، وإن كان الايــداع المحــلى هــو الاصــل. 
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قضايا حق المؤلف يثيرها الانترنت، منها: 
قضيــة الربــط، تــبرز معظــم قضايــا حــق التأليــف عــلى الإنترنــت التــى تحظــى باهتــمام 
واســع عــدم الرغبــة فى ترابــط الصفحــات، ولقــد اقــترح مرشــين - أحــد أشــهر المحامــين 
الأمريكيــين العاملــين فى صناعــة المعلومــات- بــأن قبــول إحــدى المؤسســات ربــط موقعهــا 

مــع مواقــع أخــرى هــو شرط أســاسى لتنفيــذ عمليــة الربــط، وذلــك للأســباب التاليــة:
أن الربــط قــد يدعــى عــلى غــير الحقيقــة أن هنــاك علاقــة مشــاركة بــين المواقــع المختلفة، 
فعــلى ســبيل المثــال، »انقــر هنــا لتصــل لشركائنــا«، بينــما فى الواقــع لا توجــد أى علاقــة 

بــين هــذا الموقــع وذاك.
أن الربــط يســتخدم العلامــة التجاريــة أو الشــعار الخــاص بالمواقــع التــى يوجــد بينهــا 
صلــة ترابــط، ويعنــى ذلــك أنــه قــد يحــدث انتهــاك لحــق اســتغلال العلامــة التجاريــة، 
ومــن هنــا فــإن الربــط باســتخدام اســم المؤسســة أكــر أهميــة مــن الربــط باســتخدام 

العلامــة التجاريــة.
أن الربط بموقع ما يحتاج ويتطلب وجود اتفاقية.

أن الربط يعمل على تحويل الإعلانات من الموقع المحال إليه.
وفى ضــوء مــا تقــدم يصعــب تحديــد عــلى مــن تقــع مســئولية المحتويــات التــى تتيحهــا 
ــدم  ــا تق ــال Linked وفى ضــوء م ــا، فعــلى ســبيل المث ــع م ــع موق ــع المتشــابكة م المواق
يصعــب تحديــد عــلى مــن تقــع مســئولية المحتويــات التــى تتيحهــا المواقــع المتشــابكة 
إذا قمــت بالاتصــال بموقــع يتضمــن مــواد غــير قانونيــة، فهــل ســتصبح مســئولاً عنهــا؟، 
ولهــذا قــد يكــون مــن الأفضــل أن تضــع عــلى موقعــك مــا يفيــد بأنــك مســئول فقــط 
عــن المعلومــات المقدمــة مــن خــلال موقعــك وأنــك لا تستحســن المــواد التــى تشــتمل 
ــة  ــير الحماي ــع المتشــابكة مــع موقعــك، إلا أن هــذا ضــمان غــير كاف لتوف ــا المواق عليه

اللازمــة لموقعــك.
قضيــة مصممــى الاطــارات الخارجيــة، فمــما مــما لا شــك فيــه، أن حــق المؤلــف لمصــادر 
ــت  ــلى ورق أم كان ــروكى ع ــة ك ــارات الخارجي ــى الإط ــة لمصمم ــل الحماي ــت يكف الإنترن
مجموعــة مــن صفحــات الويــب المبنيــة عــلى هــذا التكويــن، كــما أن خلفيــات صفحــات 

الويــب يغطيهــا أيضــا حــق المؤلــف.
التحكيــم، يعتــبر التحكيــم وســيلة من وســائل فــض المنازعــات المحليــة والدولية بالنســبة 
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لكافــة المشــكلات التجاريــة التــى تثــور عــلى الصعيديــن الوطنــى والــدولى. وعــلى ذلــك 
فإنــه اذا كان هنــاك اتفــاق بــين دولتــين عــلى ان تتمتــع احداهــما بحــق نــشر المصنفــات 
التــى تنــشر فى احداهــما دون قيــداو شرط ســوى اداء المســتحقات الماليــة المتفــق عليهــا، 
ــاح  ــم دون نج ــة التحيك ــاز مرحل ــد اجتي ــادى إلا بع ــاء الع ــوء الى القض ــدم اللج ــع ع م
ــا لحــل  ــح شرطــا اولي ــم اصب ــى ان شرط التحكي ــك يعن ــإن ذل ــه، ف ــزاع في فى تســوية الن
المنازعــات المتعلقــة بحــق المؤلــف، وهــذا الــشرط هــو مــما يدخــل فى نطــاق مقتــى 
ــل  ــة لح ــيلة أولي ــم وس ــون التحكي ــد يك ــك ق ــين. كذل ــة للطرف ــمال الارادة الصريح اع
المنازعــات الدوليــة فى حالــة الاعتــداء عــلى حــق المؤلــف التقليــدى والمســتحدث كــما فى 

حالــة الاعتــداء عــلى برامــج الكمبيوتــر. 
إعــمال قواعــد تنــازع القوانــين التــى تحــدد كيفيــة حمايــة حــق المؤلــف، لاشــك ان قواعد 
تنــازع القوانــين لا تثــير صعوبــة فى حالــة التنــازع الثابــت للقوانــين، وإنمــا تثــور الصعوبــة 
فى حالــة التنــازع المتحــرك، اى فى حالــة مــا اذا كان ظــرف الاســناد يســمح بتطبيــق اكــر 
مــن قانــون فيــما لــو يتــم تركيــز ظــرف الاســناد فى المــكان تركيــزا مــن شــأنه أن يقــى 

الى عــدم تغيــير القانــون الواجــب التطبيــق. 
واذا كان صحيحــا أن تنــازع القوانــين ليــس مرتبطًــا بظهــور الإنترنــت، فقــد كان موجــودًا 
فى الأيــام الهادئــة التــى ســبق ظهورهــا، إلا أن الإنترنــت ســاعدت عــلى دفــع النــوع مــن 
القضايــا للأمــام كــما أدت إلى تزايــد مســاحات التضــارب بــين القوانــين المتنازعــة، فعــلى 
ــخى  ــبه الش ــتخدم حاس ــا اس ــخاص فى بريطاني ــد الأش ــو أن أح ــاذا ل ــال، م ــبيل المث س
لتوجيــه التعليــمات لحاســب موجــود فى الولايــات المتحــدة بإرســال مــادة منتحلــة )غــير 
ــت  ــة كان ــادة المنتحل ــو أن هــذه الم ــاذا ل ــران؟ م ــة( لحاســب آخــر موجــود فى إي قانوني
تخــرق القوانــين فى بعــض الــدول ولا تخرقهــا فى البعــض الآخــر؟ إن قوانــين الدولــة تطبــق 
عــلى أراضيهــا، وهكــذا، فــإن الفــرد ربمــا يكــون قــادرًا عــلى تقييــم الأعــمال التــى قــد 
تكــون غــير قانونيــة إذا مــا نفــذت داخــل المملكــة المتحــدة، أمــا إذا وقعــت هــذه الإعمال 
غــير القانونيــة خــارج حــدود المملكــة المتحــدة فــإن المحاكــم البريطانيــة قــد لا تســتطيع 
اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة تجاههــا. ولكــن مــاذا لــو أن المــادة المنتحلــة أصبحــت ُتــرى 
بواســطة بعــض الأشــخاص فى المملكــة المتحــدة عــبر الويــب؟ إن الســؤال الأســاسى الــذى 
يثــار حاليًــا مــا هــى قــدرة النظــم القانونيــة الحاليــة القائمــة فى جميــع أنحــاء العــالم عــلى 
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الســيطرة عــلى الإنترنــت ؟ تذهــب آراء عديــدة إلى عــدم قــدرة النظــم القانونيــة الحاليــة 
عــلى الاضطــلاع بذلــك. الأمــر الــذى يحتــم ضرورة الاعتقــاد بــرورة إيجــاد اتجاهــات 

وطــرق جديــدة.
ــن  ــب م ــب أن يعاق ــون يج ــود القان ــن بن ــد م ــرق أى بن ــرد يخ ــك أن أى ف ــى ذل ويعن
ــون  ــذ القان ــاج تنفي ــر، يحت ــة الأم ــة. وفى نهاي ــون فى الدول ــم القان ــى تدع ــزة الت الأجه
ــق  ــى تصدي ــى تعن ــا والت ــة أيضً ــة إلى الشرعي ــه الحماي ــر ل ــى توف ــوة الت ــب الق إلى جان
ــه حتــى وإن  ــه لا قيمــة ل ــون دون مصادقــة الحكومــة علي ــه، لأن القان الحكومــات علي
وافــق عليــه الســواد الأعظــم مــن المواطنــين. إن كل جانــب مــن جوانــب حــق التأليــف 
للمصــادر المتاحــة عــبر الإنترنــت قــد ينطــوى عــلى تضــارب بــين القوانــين المتعلقــة بــه، 
ومــن بــين تلــك القوانــين المتضاربــة مــا يتصــل بالمــواد غــير الشرعيــة )المــزورة( التــى يتــم 
اســتيرادها. وفى مثــل هــذه الحــالات لا ينبغــى أن يكــون هنــاك تضــارب بــين القوانــين 
مــن الناحيــة النظريــة عــلى الأقــل إذ أن اســتيراد مــواد تتعمــد انتحــال حقــوق المؤلفــين 
ــدة  ــة المتح ــم بالمملك ــخص يقي ــام ش ــال إذا ق ــبيل المث ــلى س ــا، فع ــرًا لا أخلاقي ــد أم يع
ــع  ــا لأن ترف ــون معرض ــد يك ــه ق ــخى، فإن ــبه الش ــلى حاس ــة ع ــادة منتحل ــل م بتحمي
ــر  ــا إلى ضرورة تواف ــل هــذه المــادة. ونشــير هن ــة لاســتيراده مث ضــده الدعــوى القضائي
صفــة العمديــة ويتضــح ذلــك مــن خــلال القضيــة الحاليــة التــى تتعلــق بملكيــة صــور 
ــة عــلى القــرص الصلــب بحاســب المدعــى عليــه، حيــث كان  الأطفــال الفاضحــة المحمل
تســاؤل القضــاة الأســاسى الــذى اعتمــد عليــه الحكــم فى القضيــة هــو هــل قــام المدعــى 
عليــه بتحميــل الصــور عــن عمــد؟ وفى النهايــة تــم دحــض الإدعــاء بســبب عــدم توافــر 

ــة. صفــة العمدي
ــع  ــه موق ــلى أن ــترونى ع ــاء الإلك ــر إلى الفض ــى النظ ــدم ينبغ ــا تق ــوء م وفى ض

ــران:  ــك أم ــح ذل ــونى «ويوض ــكان قان »م
 أن الفضاء الإلكترونى يجب أن يكون له قوانينه الخاصة.

 وجــود فــروق جوهريــة بــين الفضــاء الإلكــترونى والفضــاء المــادى .إن اســتخدام هــذه 
ــى أن الرســائل تكتــب فى الفضــاء الإلكــترونى وتخضــع أيضــا  ــدة يعن الاتجاهــات الجدي

لقوانــين الفضــاء الإلكــترونى.
الثــانى، اتفاقيــة التريبــس وحــل المنازعــات الدوليــة بشــأن حقــوق المؤلــف، حيــث وضعت 
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الاتفاقيــة مجموعــة مــن المبــادئ والقواعــد المتعلقــة بحــل المنازعــات بــين الــدول، منها: 
ــة  ــراءات القضائي ــق الاج ــة وف ــة الفكري ــوق الملكي ــاذ حق ــائى بنف ــماح التلق ــدأ الس مب

ــارية.  ــة الس المدني
مبدأ الحق فى تلقى اخطارات مكتوبة تتعلق ببيان اسس المطالبات. 

رابعا- حماية حق النشر فى المكتبة الرقمية: 
    يتم تحقيق حماية حق المؤلف في المكتبة الرقمية بطريقتين هما:

التشريعــات: يقصــد بهــا القواعــد والأحــكام التــي تنــص عليها قوانــين حماية حــق المؤلف 
Dig- )DMCA(  الخاصــة بالبيئــة الرقميــة. ويعــد قانــون حــق المؤلــف للألفيــة الرقميــة

 ital Millennium Copyright Act  أحــد النــماذج البــارزة عــلى تلــك القوانين.
العقــود واتفاقيــات التراخيــص: تمثل اتفاق بــين جهتين يصف كل أوجه الاتفــاق بينهما من 
حيث المســتخدمين، والاســتخدام ، والشروط ، والســعر، والمســئولية القانونية، والتعهدات.

ومــن هنــا فإنــه ينبغــي قبــل البــدء في أي مــشروع رقمــي أن يتــم مراعــاة حــق المؤلــف 
لتحقيــق مــا يــي:

- مشروعية مكونات المشروع:
ــي  ــد أن يراع ــي لاب ــكل الرقم ــواد إلى الش ــل الم ــشروع لتحوي ــدء في أي م ــل الب       قب

ــة: ــالات التالي ــه إلا في الح ــاً ل ــاً مشروع ــس حق ــر لي ــك الأم ــخص أن ذل الش
أن يكون القائم بتحويل المواد هو صاحب حق المؤلف نفسه.

أن تكــون المــواد المــراد تحويلهــا تقــع في الملكيــة العامــة public domain  ســواء بســبب 
تقادمهــا وتجاوزهــا فــترة الحمايــة ، أو لأنهــا أنشــئت لتكــون ملــكاً عامــاً  .

الحصــول عــلى ترخيــص مــن صاحــب الحــق . وينبغــي أن يحــدد الترخيــص بوضــوح تــام 
حقــوق ومســئوليات كل مــن الطرفــين.

 حماية حق المؤلف عند إتاحة المشروع للاستخدام:
ــات  ــي تحــدد اســتخدام قواعــد البيان ــص الت ــات مــن التراخي ــلاث فئ ــاك ث ــر أن هن يذك

ــالي: وهــي عــلى النحــو الت
ــص المســتخدم الواحــد Single User License Agreement : لا يســمح  ــة ترخي اتفاقي
هــذا النــوع مــن التراخيــص بربــط قاعــدة البيانــات بشــبكة لتســتخدم مــن قبل أشــخاص 

متعدديــن في الوقــت نفســه. 
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اتفاقيــة ترخيــص المســتخدمين المتعدديــن Multi User License Agreement : يعطــى 
الحــق لاســتخدام قاعــدة البيانــات مــن قبــل عــدد مــن الأشــخاص في الوقــت نفســه.

ــن  ــوع م ــع  Site User License Agreement : يضــع هــذا الن ــص الموق ــة ترخي اتفاقي
التراخيــص قيـــوداً جغرافيــة عــلى الاســتخدام، فــلا يســمح باستخـــدام قاعدة البيانــات إلاَ 

في الموقــع المرخــص بالاســتخدام فيــه.
وتتضمن اتفاقيات التراخيص شروط الاستخدام والتي نذكر من بينها ما يي:

عــدم مشروعيــة نقــل ترخيــص الاشــتراك في قاعــدة البيانات إلى شــخص آخــر دون موافقة 
خطيــة مــن صاحــب الحــق. ومنــع النســخ الكامــل لقواعــد البيانــات إلا في حــدود مــا 
تســمح بــه القوانــين عــلى المســتوى الوطنــي ومنهــا عــلى ســبيل المثــال DMCA الــذي 

يســمح بعمــل ثــلاث نســخ لأغــراض الحفــظ.
ــع  ــل بي ــة مث ــراض تجاري ــات لأغ ــدة البيان ــات قاع ــتخدام محتوي ــص باس ــدم الترخي ع

ــك. ــوى ذل ــا س ــر أو م ــكل آخ ــا بش ــادة إنتاجه ــا أو إع ــترجعة منه ــات المس المعلوم
المحــور الثالــث: موقف التشريعات العربية مــن جرائم سرقة المحتوى الإلكتروني

ــة، إلي  ــة المعلوماتي ــأن الجريم ــا بش ــادرة عنه ــة الص ــدة في المدون ــم المتح ــارت الأم أش
الخــلاف الواقــع بــين الخــبراء حــول ماهيــة العنــاصر المكونــة لجرائــم الكمبيوتــر أو حتــى 
ــة  ــق علي ــف متف ــا يفــسر عــدم التوصــل إلى تعري ــك م ــر ولعــل ذل ــة بالكمبيوت المتعلق
دوليــا لهــذه المصطلحــات وإن كان هــؤلاء قــد اتفقــوا ضمنــا عــلى وجــود ظاهــرة تتزايــد 
بمعــدلات عالميــة لتلــك الجرائــم. ويمكــن في هــذا الصــدد التعــرض لبعــض التشريعــات 

بالــدول العربيــة كــما يــي:
أولا: الاطار التشريعي لسرقة المحتوى الإلكتروني فى مصر

ــأت وزارة  ــد أنش ــة، فق ــال المكافح ــة فى مج ــة والأهلي ــود الحكومي ــر الجه ــد ينك لا أح
ــة  ــمى » إدارة مكافح ــت مس ــار تح ــذا الاط ــة فى ه ــام ٢00٢، آلب ــة ع ــة المصري الداخلي
للمعلومــات  العامــة  لــلادارة  التابعــة  المعلومــات  وشــبكة  الآلي  الحاســب  جرائــم 
والتوثيــق، بالقــرار الــوزارى رقــم 1٣٥0٧ لســنة ٢00٢.  وقــد تحــددت مهــام الإدارة فى 
رصــد ومتابعــة جرائــم التطــور التكنولوجــي وتتبــع مرتكبيهــا مــن خــلال أحــدث النظــم 
الفنيــة والتقنيــة الحديثــة ويتــم تقنــين الاجــراءات بعــد عمليــة التتبــع الفنــي وضبــط 
القائــم بارتــكاب الجريمــة التــي يكــون تكييفهــا القانــوني مــن خــلال قانــون العقوبــات 



158 العدد الثالث عشر ٢٠٢٣

آفــــــــاق عربية وإقلمية

ــي يكــون  ــة الت ــل فى الأنشــطة غــير القانوني ــا الإدارة تتمث ــى تتعامــل معه والجريمــة الت
فيهــا الكمبيوتــر وســيلة أو غايــة أو كليهــما وتتخــذ أشــكالا متعــددة بمــا فيهــا الاحتيــال 
ــة  ــوق الملكي ــاك حق ــة وانته ــواد الالكتروني ــع الم ــة وبي ــات الائتماني ــتخدام البطاق باس
ــة  ــر باســتخدام الماســحات الضوئي ــد الالكــتروني والتزوي ــة البري ــة في مــصر وسرق الفكري
والطابعــات وجرائــم الشــبكات واختراقهــا والدخــول عــلى أجهــزة الحاســب الآلي للغــير 

ــة خاصــة. ــة فكري ــل ملكي ــي تمث ــات الت ــة المعلوم وسرق
ثانيا: الاطار التشريعي لسرقة المحتوى الإلكترونيفى سلطنة عمان

ــم الحاســب  ــذي تضمــن جرائ أصــدرت الســلطنة المرســوم الســلطاني رقــم ٢001/٧٢ ال
ــه الجرائــم التاليــة: الآلي وحــدد في

ــا صارخــا عــلى  -الالتقــاط غــير المــشروع للمعلومــات أو البيانــات وهــو مــا يمثــل تعدي
حقــوق المؤلــف.

-الدخول غير المشروع على أنظمة الحاسب الآلي.
-التجسس والتصنت على البيانات والمعلومات.

ــر  ــم وتزوي ــاظ بأسراره ــم في الاحتف ــلى حقه ــدي ع ــير أو التع ــات الغ ــاك خصوصي -انته
ــا كان شــكلها. ــة أي ــق مبرمج ــات أو وثائ البيان

-إتلاف ومحو البيانات والمعلومات. وجمع المعلومات والبيانات وإعادة استخدامها.
-تسريب البيانات والمعلومات.

ــة  ــوق الملكي ــين حق ــاكا لقوان ــكل انته ــا يش ــب الآلي بم ــج الحاس ــتخدام برام ــشر واس -ن
والأسرار التجاريــة. .

ثالثــا: الاطــار التشريعــي لسرقــة المعلومــات في البيئــة الرقميــة بالإمــارات العربيــة 
ــدة المتح

يعتــبر قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات الإمــاراتي رقــم )٢( لســنة ٢00٦، مــن 
ــة  ــل الدول ــن قب ــه م ــم اقتراح ــذي ت ــال، وال ــذا المج ــة في ه ــات العربي ــدث التشريع أح
ــودة  ــة كمس ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــة لمجل ــة العام ــدى الأمان ــماده ل وإعت
لمــشروع قانــون خليجــي موحــد لمكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات، وتــم إعتــماد صيغــة 
ــدول مجلــس التعــاون المنعقــد  ــوكلاء وزارات العــدل ب المــشروع في الإجتــماع العــاشر ل

ــي في شــهر ســبتمبر ٢00٦.  ــة أبوظب بمدين
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تجربة النشر الإلكتروني في الإمارات
ــات المعــاصرة التــي شــهدتها صناعــة النــشر،  ــبر النــشر الإلكــتروني مــن أهــم التقني يُعت
ــا إلى أي مــكان في العــالم ،  ــة، وإيصاله ــم المعرف ــاشر في تعمي ــي أســهمت بشــكل مب والت
ــه مــن  ــح يوازي وقــد فــرض النــشر الإلكــتروني نفســه، إلى جانــب النــشر الورقــي، وأصب
ــرّاء حــول  حيــث الاســتثمار وعائداتــه، كــما أصبــح بديــلاً بالنســبة لجــزء مهــم مــن القُ
العــالم، ومــن هنــا فقــد ســعت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لمواكبــة هــذه الثــورة 
الرقميــة، مــن خــلال ســن مجموعــة مــن القوانــين والتشريعــات في مجــال حقــوق الملكيــة 
ــة تســمح بإرســاء أســس هــذه الصناعــة  ــة وتقني ــة فني والنــشر الإلكــتروني، وتوفــير بني

المتناميــة بشــكل مســتمر.
ــور  ــل التط ــاً في ظ ــد، خصوص ــشر وواع ــارات مب ــتروني في الإم ــشر الإلك ــتقبل الن إن مس
التقنــي الكبــير الــذي تشــهده الدولــة في مختلــف مجــالات الحيــاة، حيــث يقــي ســكان 
ــواء في  ــه، س ــتروني وتطبيقات ــاء الإلك ــلال الفض ــن خ ــم، م ــم احتياجاته ــارات معظ الإم
البنــوك أو الدوائــر الحكوميــة أو مواقــع التســوق، الأمــر الــذي يوفــر الأرضيــة لانتشــار 

وتطــور النــشر الرقمــي.
ونظــراً للتوجــه العالمــي الكبــير نحــو الكتــاب الإلكــتروني، رأت العديــد مــن دور النــشر 
ــب  ــح الجان ــث يتي ــشر، حي ــة الن ــالم صناع ــة في ع ــة العالمي ــذه الموج ــول ه ضرورة دخ
الإلكــتروني انتشــاراً واســعاً وكبــيراً، إضافــة إلى العائــد المــادي الجيــد، وعليــه؛ فقــد بــدأت 
دور النــشر الإماراتيــة مــن خــلال مواقعهــا الإلكترونيــة، وفتحــت نافــذة البيــع عــلى عــدة 
مســتويات، أولهــا إيصــال الكتــاب المــادي بصيغتــه الورقيــة عــبر طلبــه مــن الزبــون إلى 
مــكان إقامتــه، وثانيهــا توفــير الكتــاب الإلكــتروني بصيــغ مختلفــة )بـــ د ف - آي بــوب( 
والآي بــوب هــي صيغــة تمنــح تقنيــات أعــلى، حيــث تمكــن القارئ مــن إجــراء التعديلات، 
كالنســخ ووضــع العلامــات والإشــارات، وتوفــير نســخة صغــيرة مجانيــة تحــوي جــزءاً مــن 

صفحــات الكتــاب، تمكــن القــارئ مــن أخــذ لمحــة أو فكــرة عــن الكتــاب قبــل شرائــه.
كــما قامــت دور النــشر الإماراتيــة بعقــد شراكات لعــرض فكرتهــا - كتابهــا، مــع جهــات 
Goo-  متعــددة لديهــا الخــبرة والتجربــة في النــشر الرقمــي، مثــل مكتبــة جريــر، وموقــع

gle الــذي أصبــح إحــدى أهــم منصــات الكتــب الإلكترونيــة في العــالم. كــما ســعت إلى 
ــع،  ــاول الجمي ــون في متن ــث يك ــيط، بحي ــزي بس ــعر رم ــتروني بس ــاب الإلك ــير الكت توف
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حيــث شــهدت الإمــارات عــدة مبــادرات مهمــة وكبــيرة مــن حيــث النــوع والكــم في عــالم 
ــاب،  ــاشرة تشــجيع صناعــة الكت ــا المب ــاب والقــراءة، والتــي ســتكون إحــدى نتائجه الكت
لذلــك لابــد مــن ملاقــاة هــذه المبــادرات والإســهام الإيجــابي ضمــن هــذا الســياق، عــبر 
نــشر الكتــاب في جميــع أشــكاله وإيصالــه إلى أوســع الشرائــح المجتمعيــة. كــما حاولــت 
بعــض دور النــشر أن توفــر كتــب الأطفــال بصيغتهــا الورقيــة أولاً، ومــن ثــمّ وضعهــا في 

أوعيــة ومنصــات مختلفــة، 
رابعا: الاطار التشريعي لسرقة المعلومات في البيئة الرقمية بالكويت

ضمــن جهــود وزارة الداخليــة لمحاربــة الجرائــم بجميــع أنواعهــا وتطبيــق القانــون عــلى 
الجميــع، وفي خطــوة تعــد مــن الخطــوات الهامــة للقضــاء عــلى جرائــم تقنيــة المعلومــات 
وبعدمــا لوحــظ في الآونــة الأخــيرة مــن تجــاوزات وجرائــم يقــوم بهــا البعــض مــن خــلال 
اســتخدام أجهــزة الحاســب الآلي..صــدر قانــون جرائــم تقنيــة المعلومــات رقــم  ٦٣ لســنة 
٢01٥ والــذي بــدأ تطبيقــه مــن يــوم ٢01٦/1/1٢، وذلــك بعــد مــا تــم نــشره في الجريــدة 
الرســمية بتاريــخ ٢01٥/٧/٧. وذلــك ســعيا مــن دولــة الكويت في ســياق دعــم التوجهات 
الدوليــة الخاصــة بمكافحــة هــذه الجرائــم، والتزامــا بأحــكام الإتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 
جرائــم تقنيــة المعلومــات التــي صادقــت عليهــا دولــة الكويــت بموجــب القانــون رقــم 

)٦0( لسنة ٢01٣. 
ــه  ــادة الأولى من ــاول في الفصــل الأول في الم ــذي يتن ــق، ال ــون المراف ــد أعــد القان ــذا فق ل
ــه .وشــمل  الفصــل  ــواردة في ــة ال ــين المقصــود بالمصطلحــات الفني ــي تب ــات الت التعريف
ــاز  ــادة )٢( عــلى جريمــة غــير المــشروع إلى جه ــات، فنصــت الم ــم والعقوب ــاني الجرائ الث
حاســب آلي أو أنظمــة معلوماتيــة باســتخدام إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات وقضــت 
فقراتهــا الثانيــة والثالثــة بتشــديد العقوبــة في حالــة إذا مــا ترتــب عــلى هــذا الدخــول 
إلغــاء أو إتــلاف للبيانــات أو في حالــة المعلومــات الشــخصية، كــما نصــت الفقــرة الرابعــة 

عــلى تشــديد العقوبــة إذا أرتكبــت الجريمــة أثنــاء أو بســبب تأديــة الوظيفــة. 
ــة كــون البيانــات محــل الجريمــة  وكذلــك تضمنــت المــادة )٣( تشــديد العقوبــة في حال
ــادة  ــت ذات الم ــآت المصرفية. وتناول ــلاء في  المنش ــة بحســابات العم ــة أو متعلق حكومي
تجريــم أفعــال التزويــر أو إتــلاف المســتندات الإلكترونيــة عرفيــة أو حكوميــة أو بنكيــة 
بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة بالفحوصــات الطبيــة، وكذلــك اســتخدام أي وســيلة مــن وســائل 
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ــة إذا كان  ــديد العقوب ــع تش ــم، م ــخاص أو ابتزازه ــد الأش ــات في تهدي ــة المعلوم تقني
التهديــد بارتــكاب جنايــة أو المســاس بكرامــة الأشــخاص أو شرفهــم. 

ــوص  ــورات المنص ــدى المحظ ــب إح ــن ارتك ــة كل م ــان )٦( و )٧( بمعاقب ــت المادت وقض
عليهــا في قانــون المطبوعــات والنــشر باســتخدام الوســائل الإلكترونيــة.  وأوجبــت المــواد 
)٨( و )٩( و )10( عقــاب كل مــن اســتخدم أي مــن هــذه الوســائل في الترويــج للإتجــار 
بالبــشر أو المــواد المخــدرة أو في تســهيل الاتصــال بالمنظــمات الإرهابيــة وترويــج أفكارهــا 
أو غســل الأمــوال.  وتضمنــت المــواد مــن )11( إلى )1٩( الأحــكام العامــة ومنهــا حــالات 
الإعفــاء مــن العقوبــة، والحكــم بمصــادرة أو إغــلاق المحــل أو الموقــع، والمســئولية 
الجزائيــة للشــخص الإعتبــاري، وإختصــاص النيابــة العامــة وحدهــا بالتحقيــق والتــصرف 

والإدعــاء في هــذه الجرائــم، وأحــكام ســقوط الدعويــين الجزائيــة والمدنيــة.
المحور الرابع« نحو تأطير النشر الإلكتروني في البيئة الرقمية العربية

يمكــن التعــرض لأبــرز التدابــير الواجــب إتباعهــا ســعيا لتأطــير النــشر الإلكــتروني في البيئــة 
الرقميــة وذلــك عــلى النحــو التــالي:

أولا: التدابير الواجب اتباعها على المستوى العربي
هناك حاجة إلى تحقيق ما يي على المستوى العربي:

1-وجــود التشريعــات اللازمــة لحمايــة الملكيــة، وللبيانات،والمعلومــات والمعــدات اللازمــة 
ــغيل والتوصيل. للتش

ــف في  ــوق المؤل ــلى حق ــدى ع ــم التع ــربي لجرائ ــا الع ــي في عالمن ــي الوطن ــادة الوع ٢-زي
ــا. ــة عليه ــات المترتب ــة وللعقوب ــة الرقمي البيئ

ــة  ــف في البيئ ــوق المؤل ــة حق ــم سرق ــق في جرائ ــة في التحقي ــدات مختص ــاء وح ٣-إنش
ــة. ــم والشرط ــة في المحاك الرقمي

٤-إيجاد نوع من التعاون العربي في الحماية والوقاية من هذه الجرائم.
٥-إدمــاج نصــوص جرائــم نظــم المعلومــات في قانــون العقوبــات الوطنــي عــلى أن يفــرد 

لهــا فصــل خــاص.
٦-تدريــب رجــال الشرطــة القضائيــة ورجــال التحقيــق والقضــاء عــلى كيفيــة اســتخدام 
أجهــزة المعلومــات وأدواتهــا وأشرطتهــا وآلات الطباعــة الخاصــة بهــا والإحاطــة بكيفيــة 

إســاءة اســتخدامها.
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ثانيا: التدابير الواجب مباشرتها على المستوى الدولي  )(
ــق  ــاني :يتعل ــليم والث ــق بالتس ــين :الأولى :تتعل ــير إلى نوع ــذه التداب ــيم ه ــن تقس ويمك

ــة . ــة المتبادل بالمعون
1- تسليم سارقي المعلومات والمحتويات الإلكترونية

يجــب عــلى الــدول أن تتعــاو بعضهــا مــع البعــض ومــن خــلال تطبيــق المواثيــق الدوليــة 
ــوص في  ــه الخص ــلى وج ــة وع ــائل الجنائي ــدولي في المس ــاون ال ــأن التع ــة بش ذات الصل
ــا  ــك وفق ــا وذل ــث يجــب يجــب تســليم مرتكبيه ــاتي حي مجــال تســليم المجــرم المعلوم

ــار معــين لتكييــف الجريمــة كجريمــة يجــوز تســليم مرتكبيهــا: لمعي
أ-أن يكــون الدخــول إلى النظــام أو البيانــات قــد تــم بــدون وجــه حــق وبنيــة الاخــلال 

بسريــة البيانــات أو اعاقــة نظــام الكمبيوتــر .
ب- أن تبرم الدول فيما بينها اتفاقية تسليم مرتكبي الجرائم المعلوماتية .

ج- إذا مــا رفــض طلــب التســليم الصــادر في شــأن مرتكبــي إحــدى الجرائــم المعلوماتيــة 
بنــاءا عــلى جنســية الشــخص المــراد تســلميه نظــرا لأن طــرف المدعــى يعتــبر أنــه يختــص 
قضائيــا بالجرميــة محــل الادعــاء ،يقــوم الطــرف المدعي عليــه بتقديم القضية إلى ســلطاته 
بغــرض الســير في الدعــوى الجنائيــة وعــلى أن يبلــغ الطــرف المدعــي بالنتائج المترتبــة عليه 

٢- تفعيل إجراءات التعاون الدولي
وتتمثل المعونة المتبادلة في الاجراءات التالية :

ــدر  ــبر ق ــك بأك ــادل وذل ــة المتب ــا البعــض المعون ــدول أن تقــدم لبعضه أ- يجــب عــلى ال
ــم  ــة بنظ ــة المتعلق ــم الجنائي ــة بالجرائ ــراءات الخاص ــق والاج ــراض التحقي ــن لاغ ممك

ــب الآلي . ــات الحاس وبيان
ب- تخضــع المعونــة المتبادلــة للاشــتراطات المنصــوص عليهــا في قوانــين الدولــة المدعيــة 

أو المنصــوص عليهــا بموجــب اتفاقيــات المعونــة المتبادلــة .
ج- في الأحــوال التــي يســمح فيهــا للطــرف المدعــي عليــه بتعليــق طلــب المعونــة المتبادلة 
عــلى اشــتراط وجــود جريمــة مزدوجــة ،يعتــبر هــذا الــشرط محــل اعتبــار وبغــض النظــر 

عــما إذا كانــت قوانــين هــذه الدولــة تضــع الجريمــة في نطــاق ذات تصنيــف آخــر .
د- تحــدد كل دولــة ســلطة مركزيــة تنهــض بالمســئولين ارســال طلبــات المعونــة المتبادلــة 

والــرد عليهــا وتنفيذهــا أو نقلهــا للســلطات المعنيــة للتنفيــذ.
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ثالثا: استراتيجية تفاعلية مقترحة للنشر الإلكترونـــي
لقــد أســتفاد النــشر الألكــترونى مــن تقنيــات النــشر المكتبــى مــن خــروج النــص فى صــوره 
ــا  ــشره ألكتروني ــه ون ــم معالجت ــى يت ــه- ل ــلام للطباع ــه الى أف ــل تحويل ــه –وقب ألكتروني
ســواء عــلى أقــراص ليــزر أو مــن خــلال شــبكه الأنترنــت. ولكــن فى نفــس الوقــت فــإن 
حلــول النــشر الألكــترونى لم تقتــصر عــلى ذلــك بــل تخطتــه الى أفــاق أوســع نســتعرضها 

فيــما يــلى:
: PDF تحويل الكتب الورقيه الى الملفات الألكترونيه الشهيره

أبتكــرت شركــه أدوبى الملفــات )Portable Document Format – PDF ( والتــى 
تتميــز بعــدم أعتمادهــا عــلى البرنامــج التطبيقــى ولا نوعيــه الأجهــزة أو نظــام التشــغيل 
المســتخدم. وأصبحــت هــذه االنوعيــه مــن أشــهر صــور الكتــب فى صورتهــا الألكترونيــه. 
ــاب  ــات الكت ــال صفح ــا بإدخ ــين: أم ــب بطريقت ــه الكت ــل أو رقمن ــه تحوي ــم عملي وتت
 )PDF( ثــم يحــول الى الصــوره الرقميــه ) Scanner( كصــور بإســتخدام الماســح الضــوئى
ــد عــلى أحــدى برامــج معالجــه الكلــمات أو  ــاب وصفــه مــن جدي ــم أدخــال الكت أو يت

.) PDF  ( ــه الى ملفــات ــم تحويل ــى ومــن ث النــشر المكتب
: E-Book الكتاب الألكترونى

هــو برمجيــه يتــم تطويرهــا لعــرض محتويــات كتــاب ألكترويــا عــلى شاشــه الكمبيوتــر 
ــوع  ــاب المطب ــم الكت ــه حج ــبه فى حجم ــاص  e-book reader يش ــارئ خ ــاز ق أو جه
ــى أصبحــت  ــه الت ــال الحديث ــف النق ــزه الهات كــما يمكــن عرضــه أيضــا مــن خــلال أجه
ــن  ــترونى م ــاب الأك ــرض الكت ــن ع ــترونى. ويمك ــشر الألك ــكال الن ــم أش ــم الآن معظ تدع
ــراص  ــن خــلال أق ــه م ــه وتغيل ــما يمكــن تخزين ــت ك ــع عــي شــبكه الأنترن خــلال المواق
الليــزر. وتعتــبر ملفــات PDF أحــد أنــواع هــذا الكتــاب الألكــترونى وأبســطها. وتتوافــر 
ــاب  ــى تميزهــا عــن الكت ــاب الألكــترونى مجموعــه مــن المواصفــات والت فى برنامــج الكت

ــما يــلى: ــا في الورقــى تلخصه
إمكانيــه التصفــح ألكترونيــا مــن خــلال متصفــح برمجــى يصــل الموضوعــات مــن خــلال 

الفهــرس الرئيــى والفهــارس الفرعيــه للكتــاب.
أمكانيه عرض الصور والرسومات والخرائط فى صوره ألكترونيه مع نص الكتاب.

إمكانيه الربط التشعبى )Hyper-Link ( بين الكلمات الأساسيه )Key words( الموجوده 
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فى نــص الكتــاب كــما تشــمل الأشــاره الى قائمــه المراجــع المســتخدمه فى تأليــف الكتــاب.
أمكانيه الطباعه لأى جزء من نص الكتاب

) Cut and Paste ( أمكانيه أستخدام الحافظه للقص واللصق
تحويل المناهج الدراسيه الى مناهج ألكترونيه:

غالبــا ماتقــوم عمليــه التدريــس بالطــرق القليديــه مــن خــلال كتابــين لــكل مــاده: كتــاب 
ــرق  ــه وط ــداف التربوي ــلى الأه ــوى ع ــدرس يحت ــاب الم ــب. فكت ــاب الطال ــدرس وكت الم
التدريــس والتدريــب والتقويــم لأداء الطالــب وكتــاب الطالــب يحتــوى عــلى شرح المــاده 
ــل  ــزل. وتحوي ــل أو المن ــواء فى الفص ــب س ــا الطال ــى يؤديه ــات الت ــات والتدريب والواجب
المناهــج الى الصــوره الألكترونيــه يتــم بإعــاده تأليــف كتب المنهــج الدراسى حيث يشــارك 
خبــير المــاده مــع المصمــم التعليمــى الخبــير فى الجوانــب التربويــه وطــرق التدريــس مــع 
دمــج التقنيــات وبعــد ذلــك يتــولى فريــق متخصــص مــن المبرمجــين وفنيــين فى الوســائط 
المتعــدده إعــداد المــاده الألكترونيــه. وتعتمــد أحــدث طــرق التحويل الألكــترونى للمناهج 
ــه  ــاصر التعليمي ــمى العن ــا تس ــه بذاته ــدات قائم ــدراسى الى وح ــج ال ــت المنه ــلى تفتي ع
ــدرس  ــه لل ــداف التربوي ــلى الأه ــوى ع ــي يحت ــصر تعليم Learning Objects . كل عن
وشرح بالوســائط المتعــدده ) الصــوره والنــص والصــوت والفــلاش والرســوم المتحركــه( 
ثــم التدريبــات والتقويــم. ويتــم الــشرح مــن خــلال تتابــع الشرئــح الألكترونيــه للــدرس 
ووجــود التفاعليــه أثنــاء الــشرح ومــن خــلال التدريبــات والتقويــم. وهنــاك أيضــا نــوع 
مــن العنــاصر التعليميــه يحقــق التفاعليــه بشــكل كبــير بــين المســتخدم والكمبيوتــر مــن 
خــلال المحــاكاه Simulationٍ مثــل المعامــل الأفتراضيــه للفيزيــاء والكيميــاء والبيولوجــى 
ــه عــلى المناهــج الألكترونيــه مــشروع ســكوول الــذى  والرياضيــات وغــيره. ومــن الأمثل

 .) www.skoool.com.eg( تدعمــه شركــه أنتــل العالميــه
الدوريات والمجلات الألكترونيه:

هــى نســخة رقميــة مــن المجلــة أو الدوريــة المطبوعــة وتعــرف بأنهــا مرصــد بيانــات تمت 
كتابتــه ومراجعتــه وتحريــره وتوزيعــه ألكترونيــا. وهــى تقــدم أمــا عــلى أقــراص ليــزر أو 
مــن خــلال مواقــع عــلى شــبكة الأنترنــت. وقــد وفــر هــذا التحــول الألكــترونى مســاحات 
ضخمــة مــن التخزيــن لــدى المكتبــات عــلى مســتوى العــالم. وهنــاك مقولــة أننــا لوجمعنا 
كل ماكتبــه الأنســان منــذ بــدأ الخليقــة وحتــى الآن عــلى أقــراص ليــزر فســيكفيه مبنــى 
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واحــد مكــون مــن ثلاثــة طوابــق.ولا تقتــصر فائــدة الدوريــات الألكترونيــه عــلى مســاحة 
التخزيــن بــل تتعداهــا الى الأمكانيــات الفائقــه فى البحــث وأقتنــاء المحتــوى بهــا وغيرهــا 

العديــد مــن مزايــا النــشر الألكــترونى.
الخاتمة

مــا زال الوضــع فى العــالم العــربى يعــانى مــن اشــكاليات عديــدة، فقــد تضمنــت قوانــين 
حمايــة الملكيــة الفكريــة في العــالم العــربي بصفــة عامــة حماية الكتــب والكتيبــات وغيرها 
مــن المــواد المطبوعــة، والمصنفــات التــي تلقــى شــفاهية كالمحــاضرات والخطــب وغيرهــا، 
كذلــك المصنفــات المسرحيــة والموســيقى، والتمثيــل ... الــخ، وبرامــج الحاســوب )في 
أعقــاب انضــمام الــدول العربيــة إلى اتفاقيــة بــرس(؛ حيــث امتــدت إلى البرمجيــات ســواء 
كانــت بلغــة المصــدر أو الألــة، إضافــة إلى حمايــة قواعــد المعلومــات المجمعــة وتحديــداً 
حمايــة طريقــة التجميــع ســواء كانــت بطــرق تقليديــة أو آليــة، ولــي تتوافــق مــع المــادة 
رقــم )10( مــن اتفاقيــة بــرس، وتشــمل الحمايــة الحقــوق المعنويــة للمؤلــف والحقــوق 
الماليــة لاســتغلال المصنــف وهــى حمايــة للمؤلــف وحــده يمنــع بموجبهــا أى اســتغلال أو 
اســتعمال يــر بمصلحــة المؤلــف، ويكــون للمؤلــف وحــده الحــق في استنســاخ المصنــف 
وإجــازة اســتعماله، وفقــاً لــشروط تقررهــا القوانــين العربيــة في هــذا الحقــل، ومــن أكــر 
ــة إلى  ــة إضاف ــداه ونطاق ــف وم ــخي للمصن ــتعمال الش ــوم الاس ــي مفه ــات ه التحدي
الإشــكالات المتعلقــة بمــدى ونطــاق اســتخدام تلــك المصنفــات لغايــات علميــة أو بحثيــة 

أو في المعــارض.
وقــد اهتمــت الــدول العربيــة مبكــرا بمســائل الملكيــة الفكريــة، حتــى أننــا نجــد بعضهــا 
قــد ســاهم في الجهــد الــدولي لحمايــة الملكيــة الفكريــة، القــرن 1٩، كــما هوحــال 
ــت عضــوة  ــية كان ــة الأساس ــدول العربي ــن ال ــير م ــدد كب ــة التونســية. وأن ع الجمهوري
في العديــد مــن الاتفاقــات للملكيــة الفكريــة الدوليــة. ومــن خــلال المســح التشريعــي 
عــلى نطــاق الحمايــة المقــررة في الــدول العربيــة لمصنفــات الملكيــة الفكريــة، فإننــا نجــد 
أن كافــة الــدول العربيــة تتوفــر لديهــا قوانــين في ميــدان حمايــة حــق المؤلــف وميــدان 
بــراءات الاخــتراع والتصميــم والعلامــات التجاريــة، أمــا في حقــل الأسرار التجاريــة فليــس 
ثمــة غــير القانــون الأردني، أمــا بالنســبة للدوائــر المتكاملــة نجــد تشريعــات جديــدة في 
هــذا الحقــل في كل مــن الأردن وعــمان وتونــس. أمــا بالنســبة لموقــف الــدول العربيــة 
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مــن الاتفاقيــات الدوليــة في حقــل الملكيــة الفكريــة وغالبيــة الــدول العربيــة هــي أعضــاء 
ــة،  ــة الفكري ــة للملكي ــة العالمي ــة إنشــاء المنظم ــات، وهــي اتفاقي ــة اتفاقي في أهــم ثلاث
واتفاقيــة »بــيرن« للملكيــة الأدبيــة، واتفاقيــة باريــس للملكيــة الصناعيــة. أمــا اتفاقيــة 
ــا  ــة يجعله ــة التجــارة العالمي ــة في منظم ــدول العربي ــن ال ــة أي م ــإن عضوي ــس« ف »ترب
ــات حيــث  ــة. وتعــد مــصر الرائــدة في عقــد الاتفاقي ــكام هــذه الاتفاقي ملتزمــة بأح
ــات،  ــرب بـــ 10 اتفاقي ــأتي المغ ــم ي ــة، ث ــل ٢٤ اتفاقي ــن أص ــة م ــت إلى 11 اتفاقي انضم

فتونــس بتســع اتفاقيــات، ثــم الجزائــر بـــ ٨ اتفاقيــات. 
ــاج  ــع أنت ــب م ــا الى جن ــربي جنب ــوى الألكــترونى الع ــح المحت ــاج وتوزي ــى يدخــل أنت ول
وتوزيــع الكتــب فــإن هنــاك تطويــر يجــب أن يحــدث فى أســتراتيجيات المراحــل الثلاثــة 

التــى يمــر بهــا العمــل داخــل دار النــشر نســتعرضها فيــما يــلى:
أولا: مرحلة التأليف

ــة  ــاك أصــدراة ورقي ــه ســيكون هن ــوى أن ــف المحت ــد تألي ــط عن ــم التخطي يجــب أن يت
وأخــرى ألكترونيــة. فالمؤلــف حــين يؤلــف يضــع فى الأعتبــار الطريقــة التــى ســيعرض بــه 
عملــه الأبداعــى ســواء كان كتــاب ورقــى أو محتــو ألكــترونى يعــرض عــلى قــرص ليــزر أو 
مــن خــلال شــبكة الأنترنــت أو مــن خــلال المحمــول فلــكل خواصــه وأمكانياتــه. ويوفــر 
هــذا التفكــير مــن البدايــة جهــد ضخــم وتكلفــة عــن حالــة مايبــدأ المؤلــف بالأصــدارة 
الورقيــة ومنهــا يعــدل للأصــدارة الألكترونيــة. وفى بعــض الأحيــان يقــوم المؤلــف بعمــل 
نــوع مــن التــوازن وترتيــب الأدوار بــن النســخة الألكترونيــة والنســخة الورقيــة بحيــث 
يكمــل كل منهــما الآخــر ويحــدث لــك فى حالــة صــدور طبعــة ورقيــة يصاحبها قــرص ليزر 
مثــلا. وليــس شرطــا فى هــذه الحالــة أن يكــون محتــوى النســخة الورقيــة مطابــق للنســخة 
ــين. ــبر أســتفادة مــن كل مــن الطبعت ــق أك ــده بتحقي ــم الفائ ــم تعظي ــة فالمه الألكتروني

ثانيا: مرحلة الأنتاج
ــول  ــل الدخ ــه قب ــيق والمراجع ــف والتنس ــال والص ــل الأدخ ــى بمراح ــاب الورق ــر الكت يم
لمرحلــة الطباعــة ويمكــن الأســتفاده بهــذه المراحــل فى الحصــور عــلى نســخة الكترونيــة 
مــن نــص الكتــاب يتــم الأســتفادة بهــا فى أصــدار الكتــاب الألكــترونى حيــث كل أنظمــة 
ــك. ولكــن  ــر ذل ــا أن توف ــى يمكنه ــاب الورق ــداد الكت ــى المســتخدمة فى أع ــشر المكتب الن
خــط أنتــاج الكتــاب الألكــترونى يختلــف عــن ذلــك بالنســبى للكتــاب الورقــى. وهنــاك 
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ثلاثــة أختيــارات للتخطيــط لذلــك بــدور النــشر:
أنشــاء وحــدة للنــشر الألكــترونى بدار النشر تشــمل المبرمجــين والفنيــين والأدوات البرمجية 
اللآزمــة والأجهــزة والأتصــال بالأنترنــت وأســاليب الحمايــة الألكترونيــة للملكيــة الفكرية.

تحالــف شركــة تكنولوجيــا معلومــات متخصصــة مــع دار النــشر لأنتــاج مشــترك فى النــشر 
الألكــترونى مــع توفــر المحتــوى لــدى دار النــشر.

تعاقــد دار النــشر مــع شركــة تكنولوجيــا معلومات لتنفــذ لها مشروعات النــشر الألكترونى.
 ثالثا: مرحلة التسويق والتوزيع

ــوى الألكــترونى  ــا المحت ــج به ــى ينت ــف والوســيلة الت ــوى الألكــترونى مجــال مختل للمحت
ــى تحــدد أســلوب تســويقه: هــى الت

ــع  ــف م ــاب يغل ــب للكت ــزر المصاح ــرص اللي ــلى ق ــج ع ــذى ينت ــترونى ال ــوى الألك المحت
ــه. ــويقه مع ــم تس ــاب و يت الكت

ــه  ــم تغليف ــتقل يت ــج مس ــزر كمنت ــرص اللي ــلى ق ــج ع ــذى ينت ــترونى ال ــوى الألك  المحت
ــاب. ــع الكت ــوات توزي ــس قن ــلال نف ــه خ توزيع

ــبكة  ــلى ش ــات ع ــع والبواب ــلال المواق ــن خ ــوزع م ــج لي ــذى ينت ــترونى ال ــوى الألك المحت
ــا. ــابق شرحه ــترونى الس ــويق الألك ــاليب التس ــتخدم أس ــت فيس الأنترن

توصيات الدراسة
ــار  ــه فى ســبيل تأطــير النــشر الإلكــتروني، فيجــب ان نضــع فى الاعتب ــة حــال فإن عــلى أي

ــة:-  ــول اللآتي المقترحــات والحل
ــف في  ــوق المؤل ــلى حق ــدى ع ــم التع ــة جرائ ــدة لمكافح ــد جدي ــين قواع 1- ضرورة تقن
البيئــة الرقميــة؛ تأخــذ بعــين الاعتبــار الطبيعــة الخاصــة لهــذه الجرائــم ولاســيما فيــما 
ــاوى  ــك الدع ــم ؛ ســواء في ذل ــن هــذه الجرائ ــئة ع ــاوى الناش ــات في الدع ــق بالإثب يتعل
لجنائيــة والمدنيــة والتأديبيــة. كــما ينبغــي تعديــل قواعــد الإجــراءات الجنائيــة لتتــلاءم 

ــم.  مــع هــذه الجرائ
٢- ضرورة التنسيق والتعاون الدولي قضائيا وإجرائيا في مجال مكافحة تلك الجرائم.

ــف في  ــم التعــدى عــلى حقــوق المؤل ٣- ضرورة تخصيــص شرطــة خاصــة لمكافحــة جرائ
البيئــة الرقميــة؛ وذلــك مــن رجــال الشرطــة المدربــين عــلى كيفيــة التعامــل مــع أجهــزة 

الحاســوب والإنترنــت.



168 العدد الثالث عشر ٢٠٢٣

آفــــــــاق عربية وإقلمية

٤- يتعــين تدريــب وتحديــث رجــال الادعــاء العــام – أو النيابــة لعامــة – والقضــاء بشــأن 
التعامــل مــع أجهــزة الحاســوب والإنترنــت .

٥- ينبغــي أن تنــص التشريعــات العربية-مثــلا- عــلى اعتبــار أن الانترنت يعتبر وســيلة من 
وســائل العلانيــة في قانــون العقوبــات والقوانــين ذات الصلــة بالجرائــم المعلوماتيــة ؛ مــع 
الأخذ بعين الاعتبار أن الإنترنت أوســع انتشــارا من ســائر وســائل النشر والعلانية الأخرى .

٦- يلــزم تعديــل قوانــين ونظــم الإجــراءات الجزائيــة ) الجنائيــة ( ؛ بالقــدر الــذي يســمح 
ببيــان الأحــكام الــلازم إتباعهــا حــال التفتيــش عــلى الحاســبات وعنــد ضبــط المعلومــات 

التــي تحتويهــا وضبــط البريــد الإلكــتروني حتــى يســتمد الدليــل مشروعيتــه .
ــلى  ــدى ع ــم التع ــة جرائ ــاركة في مكافح ــين في المش ــة للمواطن ــة الفرص ــين اتاح ٧- يتع
ــص  ــاد خــط الســاخن يخت ــن خــلال إيج ــك م ــة؛ وذل ــة الرقمي ــف في البيئ ــوق المؤل حق

ــم. ــذه الجرائ ــة به ــات المتعلق ــي البلاغ بتلق
ــال  ــيق في مج ــم بالتنس ــة تهت ــة عربي ــاء منظم ــة إلى إنش ــدول العربي ــعي ال ٨- أن تس
مكافحــة جرائــم التعــدى عــلى حقــوق المؤلــف في البيئــة الرقميــة ؛ مــع تشــجيع قيــام 
ــمات والإدارات  ــل دور المنظ ــم وتفعي ــذه الجرائ ــدي له ــم بالتص ــة تهت ــادات عربي إتح
ــائي،  ــن الوق ــام الأم ــق نظ ــن طري ــم ع ــذه الجرائ ــة ه ــة في مواجه ــات العربي والحكوم

ــة. ــم المعلوماتي ــة الجرائ ــم بمكافح ــة تهت ــة عربي ــاء شرط ــل إنش ــن الأفض ــون م ويك
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22- يذكر أنه رغم الجهود التى بذلت فى سبيل حماية حقوق المؤلف كما تضمنتها اتفاقية التريبس التى عالجت امور 

لم تكن مطروقة فى اتفاقية برن، إلا انه من الملاحظ انها لم تستطع ان تغطى كافة الجوانب المتعلقة بحماية الاعمال 

التى يتم نشرها وتداولها عبر الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة والتى خلقت نوعا جديدا من التحديات والتى يمكن 

تلخيصها فيما يلى: 

سهولة وسرعة الحصول على المعلومات والتحكم بها. 

سهولة وسرعة التغيير فى المعلومات واعادة بثها ثانية. 

سهولة التلاعب فى محتويات الاعمال واشكالها واعادة انتاجها وبثها. 

سهولة نسخ محتويات الاعمال واخراجها بصورة مشابهة للاصل وبدرجة من الاتقان تفوق النسخ العادى للاعمال 

وبعدد كبير من النسخ. تحكم المستقبل او المستخدم بالمعلومة بحيث يمكن التحكم بالوقت والمكان اللذين يحددهما 

ذلك المستخدم. 

نتيجة لذلك انبرت الجهود الدولية والمنظمات العالمية لبحث امكانية ايجاد اساليب متطورة فى الحماية كفيلة بتوفير 
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بالإجراءات الوطنية لتقديرات الدول الأعضاء. فعلى سبيل المثال، منحت الدول الأعضاء فى هذا القانون الحرية المطلقة 
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هي الأكثـر إحكاماً بإتاحتـها درجة تحكم أكبر في الوصول إلى قواعد البيانات.
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